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 المقدمة
 ومن أنفسنا شرور من بالله ونعوذ ونستغفره، ،ونستعينهه، نحمد لله، مدالح إن  

 فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له.ئات أعمالنا، من يهده الله سي
 د أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله.وأشه

 .]٢٠١عمران:  آل[ َّ َّ ٍّ  ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي ُّٱ
 ني نى نم نخ نح  نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ٱُّٱ
 .]٢ النساء:[ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يىيم يخ  يح يج هي هى همهج

 تمتخ تح تج به بم  بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ُّٱ
 .]٠٢ – ٠٠لأحزاب: ا [ َّ سج خم خج حم حج  جم جح ثم ته

 :أما بعد
أسأل الله العظيم بمنه وكرمه وجوده  ،آل عمرانة سور فهذا تعليق يسير على  

 .وإحسانه أن ينفع به وأن يجعله في موازين الحسنات إنه ولي ذلك والقادر عليه
هذه النسخة  ا بأن  علمً ، أخرى إن شاء الله ولعل هذا العمل اليسير تتلوه أعمال   

فلينبهني عليها مشكورا مأجورا لتلافيها  ةفمن وجد ملحوظ، عة الأولىهي المراج
 .مستقبلا

 
 .وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

 
  كتبه/ يوسف بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن السيف 

 .ومن وجد ملحوظة فلينبهني عليها مشكورا مأجورا لتلافيها مستقبلا
y.uosef-12@hotmail.com 
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 آل عمران تفسير سورة 
رَها إلى ثَلاثٍ وَثََانيَن آيةًَ مِنمها نَ زلََتم في وَفمدِ نَ  اعِ؛ لأن  صَدم رانَ، هِيَ مَدَنيِ ة  باِلإجمم

رَةِ، في سِتّيَن وكَانَ قُدومُهُمم على ا عٍ مِنَ الِهجم لن بِِّ صَلّى الُله عَلَيمهِ وَسَل مَ في سَنَةِ تِسم
لِها مَعَ سورَةِ البَ قَرَةِ.راكِبًا  ، وَقَدم ذكََرمنا ما وَرَدَ في فَضم

  [.٢آل عمران: [  َّٱلم لخ ُّٱ
تَأثَ رَ الُله تَ عَالى بِعِلمِه، لكِنم  الله تعالى أعلم بمرُاَدِه، وهِي مِنَ ال  مُتشَابهِ الذِي اسم

 فِيهَا إشَارة  إلَى إعمجَازِ القُرمآنِ؛ فَقدم وَقعَ بهِ تَََدِّ 
ُ
، هِ شركِِيَن، فَ عَجَزوام عَن مُعَارضَتِ ي الم

غَالبَ السُّورِ  مِنهَا لغُةُ العَربِ، وَلهذَا فإَن    تَ تَكو نُ وفِ التِ الحرُُ  ذِهَ هَ  مُرك ب  مِنم  هُوَ وَ 
وأن هُ  ،هِ إعمجَازِ  وَبيَانُ  ،عَليهِ  وَالث  نَاءُ  ،ا القُرآنُ الكَريُ رُ بعَدَهَ الُحروفِ يذُكَ  هِ ذِ بَِ  حَةِ مُفتَتَ  ال

 حَقٌّ لا رَيمبَ فِيه.


 .]١آل عمران: [ َّٱمي مى مم مخ مح مج لي لى ُّ
ال ذِي  اءُ قَ ب َ الم  مُ ائِ ﴾ الد   ئحٱُّلَا مَعمبُودَ بَِِقٍّ إِلا  هُوَ  :أَيم  َّ  ئج يي يى ين يم ُّٱ

 َّبي بى بن بم بز  بر ئي ئى ئن ئم ئز ُّٱوتُ كَمَا قاَلَ سُبمحَانهَُ:لَا يَُ 

  [.٨٨القصص: ] َّ نر مم ما لي لى ُّٱ وَقاَلَ: ،[١٠ – ١٢الرحمن: ]
 .مم هِ اقِ زَ رم أَ وَ  مم هِ ائِ نشَ  إِ في  قِ لم المَ  رِ مم أَ  يرِ بِ دم تَ بِ  مُ ائِ قَ ﴾ الم ئخ﴿



 ذٰ يي يى يم  يخ يح يج هي هى هم هج ني نى نم  نخ نح نج ُّٱ
 .]٤ – 3آل عمران: [ َّ بز بر ئي ئى ئن ئزئم ئر  ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ رٰىٰ

قِ في إخم  لَ ز  ﴿ن َ   : القُرآنَ ﴿باِلَحقِّ﴾ باِلصِّدم لِ في عَلَيمكَ الكِتابَ﴾ أيم بارهِِ وَالعَدم
كامِهِ، كَما قالَ تَعالى َ  :أحم قاً لِما بَ ينم لًا﴾. ﴿مُصَدِّ قاً وَعَدم ﴿وَتََ تم كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدم

لَه مِنَ الكُتُبِ. ﴿وَأنَ مزَلَ الت  ومراَةَ﴾ على موسى عَلَيمهِ الس لامُ.  يَدَيمهِ﴾ مُوافِقًا لِما قَ ب م
يلَ﴾ على عيسى يلَ مِنم  :يمهِ الس لامُ. ﴿مِنم قَ بملُ﴾ أيم عَلَ  ،﴿وَالِإنمِ أن مزَلَ الت  ومراةَ وَالإنم

يلِ وَالقُرآنِ، ولَمَ يُ ثَن  لأن هُ  قَ بملِ تَ نمزيلِ القُرآنِ. ﴿هُدًى للِنّاسِ﴾ حال  مِنَ الت  ومراةِ وَالإنم
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، وَال  :اسِ وَبيَاناً لَهمُم، كَما قالَ تعَالىمَعمنى: أن مزَلَ هَذِهِ الكُتُبَ العَظيمَةَ هِدايةًَ للِنّ  مَصمدَر 
لِميَن﴾. ﴿وَأنَ مزَلَ  رى للِممُسم ةًَ وَبُشم ءٍ وَهُدًى وَرَحمم ﴿وَنَ ز لمنا عَلَيمكَ الكِتابَ تبِمياناً لِكُلِّ شَيم

َ الَحقِّ وَالباطِلِ، وَال ثَرِ ال الفُرمقانَ﴾ الفارقَِ بَ ينم يلُ الت  وم  :مُفَسِّرينَ  مُرادُ بِهِ عِنمدَ أَكم راةُ وَالإنم
رادُ باِلفُرقانِ 

ُ
: الم َ الَحقِّ وَالباطِلِ، وَقالَ بَ عمضُهُمم وَالقُرمآنُ، يَ عمني: هَذِهِ الكُتُبُ تُ فَرِّقُ بَ ينم

ذينَ كَفَروا لَهمُم عَذاب  شَديد  وَالُله عَزيز ﴾ وَالعَزيزُ وكََر رَهُ تَ فمخيمًا لَهُ. ﴿إن  ال   ،هُنا القُرآنُ 
ا هَرُ مِنم أسْم وَلا ينُالُ مِنمهُ. ﴿ذو انمتِقامٍ﴾ مِنم  ،ءِ الِله تَعالى، وَمَعمناهُ: الغالِبُ الذي لا يُ قم

مُسَلِّطُ بَلاءهُ على  مُبالِغُ في العُقوبةَِ لِمَنم أساءَ، ال صِفاتِ الِله تَعالى، وَمَعناهُ: ال
  العُصاةِ.



 في فى ثي  ثى ثن ثم ثز ثر تي تى تن تم تز  تر بي بى بن بمُّٱ
 .]٢ – ٥آل عمران: [ َّ لى لم كي كى كم كل كا قىقي

: :قوملهُُ تَعالى ء  في الأرمضِ وَلا في الس ماءِ﴾ أيم إن   ﴿إن  الَله لا يََمفى عَلَيمهِ شَيم
ياءِ في الأرمضِ  -تَعالى  -اللهَ  مَهما  ،وَلا في الس ماءِ  ،لا يغَيبُ عن عِلممِه شيء  مِنَ الأشم

والِ، وَثََةَّ قَل  أوم كَثُ رَ؛ فَ هُوَ سُبحانهَُ  ياءِ وَالأحداثِ وَالأحم حيطُ عِلممُهُ بدَقائقِ الأشم
ُ
الم

﴿هُوَ الّذي  :آيات  كَثيرةَ  في القُرآن تَ تَضَم نُ مَعنى هَذِهِ الآيةَِ نَ فمسَهُ. وَقَ وملهُ تَعالى
: هُوَ ال ذي يَجمعَلُكُمم ذكُوراً وَإناثً  ا عَلى صُوَرٍ يُصَوِّركُُمم في الأرمحامِ كَيمفَ يَشاءُ﴾ أيم

جامِكُمم،  وَألموانِكُم، ،نِ ألمسِنَتِكُمم مُعَي  نَةٍ في أرمحامِ أم هاتِكُمم كَيفَ يَشاءُ، بتَبايُ  وَأحم
، وَمَواهِبِكُم، وَطبائعِكُمم، إلى غَيرمِ ذَلِكَ مِنَ الصُّوَرِ ال تَلِفَةِ. وَمَلامِحِكُمم  مُخم

﴿ياَ أيَ ُّهَا الن اسُ إِنم كُنمتُمم  لإنمسانِ، فَقالَ سُبمحانهَُ:وَاللهُ تَعالى ذكََرَ لنَا أطموارَ خَلمقِ ا 
غَةٍ  ناكُمم مِنم ترُابٍ ثُُ  مِنم نطُمفَةٍ ثُُ  مِنم عَلَقَةٍ ثُُ  مِنم مُضم في رَيمبٍ مِنَ المبَ عمثِ فإَِن ا خَلَقم

َ لَكُمم وَنقُِرُّ في الأمَ  رمحامِ مَا نَشاءُ إِلى أَجَلٍ مُسَمًّى ثُُ  نُُمرجُِكُمم مُُلَ قَةٍ وَغَيرمِ مُُلَ قَةٍ لنِبَُ ينِّ
نمسَانَ مِنم سُلَالَةٍ مِنم طِيٍن ثُُ  جَعَلمنَاهُ نطُمفَةً  .طِفملًا﴾ نَا الإمِ وَقالَ سُبحانهَُ: ﴿وَلَقَدم خَلَقم

نَا المعَلَقَةَ مُ  نَا النُّطمفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقم غَةَ عِظاَمًا في قَ راَرٍ مَكِيٍن ثُُ  خَلَقم نَا الممُضم غَةً فَخَلَقم ضم
اَلقِِيَن﴾ سَنُ الم  .فَكَسَومناَ المعِظاَمَ لحمَمًا ثُُ  أنَمشَأمناَهُ خَلمقًا آخَرَ فَ تَبَارَكَ الل هُ أَحم
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عودٍ  -صَل ى الُله عَلَيمهِ وَسَل مَ  -وَذكََرَ الن بُِّ  هذهِ الأطموارَ كَما في حَديثِ ابنِ مَسم
في بَطمنِ أمِّهِ أربعَيَن يَ وممًا، ثُُ  يَكونُ في ذلِكَ عَلقةً مِثملَ  إن  أحدكَُم يُجمَعُ خَلقُهُ »قالَ: 

غَةً مِثملَ ذلِكَ، ثُ  يرُسَلُ ال وَيؤُمَرُ بأرمبَعِ   ،فيَنفُخُ فيهِ الرُّوحَ  ،مَلَكُ  ذلِكَ، ثُ  يَكونُ مُضم
 . (٢)«وَشَقِيٌّ أوم سَعيد  وَأجَلَهُ وَعَملَهُ  كلِماتٍ: يَكَتبُ رزِمقَهُ 

تَحِقُّ للِمعِبادَةِ  لا مَعبودَ بَِِقٍّ إلّا هُوَ سُبمحانهَُ؛ فَ هُوَ ال :﴿لا إلَهَ إلّا هُوَ﴾ أيم   ،مُسم
اءِ الِله تعَالى الُحسمنى كَما تَ قَد مَ، وَمَعمناهُ:  دَهُ لا شَريكَ لهَُ. ﴿العَزيزُ﴾ وَهُوَ مِنم أسْم وَحم

الغالِبُ الذي لا يغُالَبُ. ﴿الَحكيمُ﴾ في أفمعالهِِ وَأقموالهِِ وَأقَدارهِِ، فَ يَضَعَ  ،القَوِيُّ الش ديدُ 
اءِ الِله الُحسمنى، قالَ ابنُ كَثير  لهِِ، وَهُوَ مِنم أسْم مَتِهِ وَعَدم ا بِِِكم رَحِمَهُ اللهُ: -الأمورَ في مَحالهِّ

، بَلم تَصمريح  بأِن  ع ، كَما خَلَقَ اللهُ "وَهَذِهِ الآيةَُ فيها تَ عمريض  يسى ابمنَ مَرميََ عَبمد  مَُملوق 
حِمِ وَخَلَقَهُ كَما يَشاءُ، فَكَيمفَ يَكونُ إلَهاً كما سائرَ البشَرِ؛ لأن  الَله تَعالى صَو رهَُ في الر  

شاءِ، وَتَ نَ ق لَ مِنم  -عليمهِمم لَعائنُ الِله  -زَعِمَتمهُ الن صارى  حالٍ إلى  وَقَدم تَ قَل بَ في الأحم
حالٍ، كَما قالَ تَعالى: ﴿يََملُقُكُمم في بطُونِ أمُ هاتِكُمم خَلمقًا مِنم بَ عمدِ خَلمقٍ في ظلُُماتٍ 

رَفونَ﴾" ُلمكُ لا إلَهَ إلّا هُوَ فَأنّّ تُصم
  . ان متَهى.(١)ثَلاث ذَلِكُمُ اللهُ رَبُّكُمم لهَُ الم



 ئج يي يى يمين يز  ير ىٰ ني نى نن نم نز نر مم ما  لي  ُّٱ
 خج حم حج  جحجم ثم ته تم تخ تجتح به بم بخ بح  بج ئه ئم ئخ ئح

 .]٠آل عمران: [ َّ ظم طح ضم ضخ  ضح ضج صخصم صح سم سخ سح سج خم
دَهُ هُوَ الّذي ﴿ : الُله وَحم ﴾ أيم هُوَ ال ذِي أنَ مزَلَ عَلَيمكَ المكِتَابَ مِنمهُ آياَت  محكمات 

تِباهَ. أنَ مزَلَ عَلَيمكَ القُرآنَ مِنمهُ آيات  وَاضِحاتُ الدّلالَةِ، بَ يِّنات  لا  المتِباسَ فيها وَلا اشم
لُ الكِتابِ  ل﴿هُن  أمُّ الكِتابِ﴾ أيم هَذِهِ الآياتُ ا كَماتُ هن  أَصم ال ذي يُ عمتَمَدُ  ،مُحم

                                                 

 .(١٢٤3)(، ومسلم 3١٠٨أخرجه البخاري ) ((٢
 .(٢/ ١تفسير ابن كثير ت سلامة ) ((١
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: آيات  أُخَرُ  ،عَلَيمهِ  ﴾ أيم  .وَيُ رَدُّ ما خالَفَهُ إلِيَمهِ. ﴿وَأُخَرُ﴾ أَيم  فىتَم  :﴿مُتَشابِات 
ثَرِ النّاسِ يم مَعانِ  تِمَ  ؛ها عَلى أكم هُ بأِن هُ قَدم وَصَفَ الُله القُرآنَ كُل  وَ  ،نَى عم مَ  نم مِ  رَ ث َ كم الها أَ لاحم

كِمَتم آياتهُُ﴾ بمعَمنى :كَما في بِدايةَِ سورةَِ هود  ،مُحمكَم   أن هُ مُت مقَن  لا تَرى  :﴿كِتاب  أُحم
﴿الُله نَ ز لَ  :كَما في قَ وملهِِ تَعالى   وَلا اضمطِراباً وَلا عَيمبًا، وَوَصَفَهُ بأِن هُ مُتَشابِه  فيه خَلَلًا 

قِ وَالفَصاحَةِ  نِ وَالصِّدم بِهُ بَ عمضُهُ بَ عمضًا في الُحسم سَنَ الَحديثِ كِتاباً مُتَشابِاً..﴾ يُشم أحم
﴿فَ يَت بِعونَ ما تَشابهََ  .وَمَيمل  عَنِ الَحقِّ  ،وَالِهدايةَِ. ﴿فَأم ا الّذينَ في قلُوبِِمم زيَمغ ﴾ ضَلال  

كَمَ الواضِحَ الدّلالَةِ  :مِنمهُ﴾ أيم  ُحم
رَيمنِ: الأو لُ:  ،يَ ت مركُونَ الم تَشابهِِ لَأمم

ُ
وَيأَخُذونَ باِلم

: طلََبَ  ؤمِنيَن وَتَشمكيكِ  .﴿ابمتِغاءَ﴾ أيم
ُ
َ الم نَةِ﴾ بَ ينم الشُّبُهاتِ  وَإثارةَِ  ،هُمم في دينِهِمم ﴿الفِت م

، وَالثاني: ﴿وَابمتِغَاءَ تأَم  وائهِمم في قلُوبِِمم وِيلِهِ﴾ أيم تَ فمسيرهِِ حَسبَ ما يَ تَوافَقُ مَعَ أهم
رَنا الن بُِّ  ، وَقَدم حَذ  مِنم هَؤلاءِ؛ فَقالَ كَما في  -صَلّى الُله عَلَيمهِ وَسَل مَ  -وَشَهَواتِِِمم

هِِِا، عَنم عَائِشَةَ  ِ وَغَيرم صَل ى اللهُ  - رَضِيَ الُله عَنمها، قالت: تَلا رَسولُ اللهِ  ،الص حيحَينم
هَذهِ الآيةََ: ﴿هُوَ ال ذِي أنَ مزَلَ عَلَيمكَ المكِتَابَ مِنمهُ آياَت  مُحمكَمَات  هُن  أمُُّ  -عَلَيمهِ وَسَل مَ 

نَةِ  المكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِاَت  فَأَم ا ال ذِينَ في قُ لُوبِِمم زَيمغ  فَ يَت بِعُونَ مَا تَشَابهََ مِنمهُ ابمتِغَاءَ  المفِت م
مِنم عِنمدِ وَابمتِغَاءَ تأَموِيلِهِ وَمَا يَ عملَمُ تأَموِيلَهُ إِلا  الُله وَالر اسِخُونَ في المعِلممِ يَ قُولُونَ آمَن ا بِهِ كُلٌّ 

: قالَ رَسولُ اللهِ  لَمبَابِ﴾ قالَتم فإذا »ل مَ: صَل ى الُله عَلَيمهِ وَس ،رَب ِّنَا وَمَا يَذ ك رُ إِلا  أوُلُو الأم
 «.رأَيَمتِ ال ذينَ يَ ت بِعونَ ما تَشابهََ مِنمهُ، فَأُولئَكِ ال ذينَ سَْ ى اللهُ، فاحذَرُوهُمم 

لُ العِلممِ بنِاءً عَلى   تَ لَفَ فيهِ أهم ﴿وَما يَ عملَمُ تأَويلَهُ إلّا الُله﴾ وَالتّأويلُ هُنا اخم
ِ، وَصملًا وَوَق مفًا تِلافِ القِراءَتَ ينم ﴿والراّسِخونَ في العِلممِ يقَولونَ آمَناّ  :قَ وملهُُ تَعالىوَ  .اخم

تِئمنافِي ة ، وَالر اسِخونَ  (وَالر اسِخونَ )بِهِ﴾  مَرمفوع ، مُبمتَدأ ، وَخَبَ رهُُ جُمملَةُ: يَ قُولُونَ  :الواوُ اسم
ثَ رُ  مِ الِله تَعالى وَهِيَ الأكم َعمنى: وَما آمَن ا بِهِ؛ وَهذا على قِراءَةِ الوقمفِ على اسم

؛ وَيَكونُ الم
دَهُ؛ وَذَلِكَ كَحَقائقِ  يَ عملَمُ حَقيقَةَ مَعانَي هَذِهِ الآياتِ ال مُتَشابِاتِ إلا  الُله تَعالى وَحم

أم ا الر اسِخونَ في  .صِفاتِ الِله وكََيمفي تِها، وَحَقائقِ ما يَكونُ في يَ وممِ القِيامَةِ، وَنَحموِ ذَلِكَ 
بِهِ، وَأن هُ حَقٌّ وَإنم لَم نَ عملَمم تأَويلَهُ، تَكونُ الواوُ عاطِفَةً، مُتَشا اللونَ: آمَن ا بِ فَ يَقو  ،العِلممِ 
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ظِ الَجلالَةِ، وَالت  قمديرُ: وَما يعَلَمُ  بِهِ إلا  مُتَشا التَ فمسيَر وَالر اسِخونَ مَرمفوعًا، عَطمفًا على لَفم
مَقمصودُ باِلتّأويلِ هُنا: الت  فمسيَر، وَجُمملَةُ ﴿يَ قُولُونَ  الُله وَالر اسِخونَ في العِلممِ؛ فَ يَكونَ ال
. ﴿وَما (الراسِخونَ ) إمُبمتَدَ  أوم خَبََ ال (،الراّسخونَ )آمَن ا بِه﴾ في مَحَلِّ نَصمبِ حال مِنَ 

 .إلا  ذَوو العُقولِ يَذ ك رُ إلّا أولو الألمبابِ﴾ ما يَ ت عِظُ باِلقُرآنِ 



 .]٨آل عمران: [ َّ لح لج كم كل كحكخ كج قم قح  فم فخ فح فج غم غج عم عج ُّٱ
عِيَةِ القُرآنِ  تَمَلَتم هَذِهِ الآيةَُ العَظيمَةُ عَلى دَعموَةٍ عَظيمَةٍ مِنم أَعمظَمِ أدم أخبَ رَ اللهُ  ،اشم

ا من دُعاءِ عِبادِه العُلَماءِ  رَهُمم باِلعِ  ،تَعالى أنَّ  لممِ بَ عمدَ أنم تَ فَض لَ الُله عَلَيمهِمم ورَفَعَ قَدم
وَالرّسوخِ فيهِ وَالإيانِ بِهِ، فيَرجونَ رب  هُمم قائليَن: ﴿رَب نا لا تزُغِم قلُوبنَا بَ عمدَ إذم هَدَي متَنا﴾ 

كَما مَر  مَعَنا في الآيةَِ   ،وكََومنهِِ عُرمضَةً للِت  قَلُّبِ وَالز يمغِ  ،لِما عَرفوا مِنم ضَعمفِ الإنمسانِ 
  :الس ابِقَةِ 

َ
﴿وَهَبم لنَا مِنم لَدُنمكَ رَحممَةً﴾  .يملُ عَنِ الَحقِّ وَالهدُى بَ عمدَ العِلممِ بِهِ الضّلالُ وَالم

لِكَ الكَريِ رَحممَةً وَاسِعَةً تغُنِ  نا مِنم فَضم نَحم جاتِ رَ دَ  لُّ نا بِا عَم نم سِواكَ، وَأعمظمُ وَأجَ يم وَامم
تِقامَةُ عَلى دينِهِ. ﴿إن كَ  اءِ الِله  الر حممَةِ الث باتُ وَالاسم أنمتَ الوَهّابُ﴾ الوَهّابُ مِنم أسْم

تِحقاقٍ  ،تَعالى، وَمَعمناهُ: الّذي يَ هَبُ وَيعُطي وَيَجودُ عَلى خَلمقِهِ دونَ حِسابٍ، وَدونَ اسم
هُمم، وَدونَ انتِظارِ العِوَضِ  هِِ وَجُ  ؛مِن م مَتِهِ فَ هُوَ يعُطى العَبمدَ مِنم خَيرم سانهِِ وَفمقَ حِكم ودِهِ وَإحم

 بمحانهَُ. سُ 
الثباتَ على الدّينِ القَويِ،  -تَعالى  -فَ تَضَم نَ هَذا الدُّعاءُ العَظيمُ سُؤالَ الل هِ 

تَقيمِ  وَالصِّراطِ ال ةٍَ مِنَ  ،مُسم الّذي عَلَيمهِ الن جاةُ في يَ وممِ القِيامَةِ، وَلا يَكونُ ذَلِكَ إلّا بِرَحمم
ألُ اللهَ  لِه الكَريِ. ال الِله تَعالى للِمعَبمدِ، نَسم   مَنّانَ الكَريَ الوَهّابَ مِنم وَاسِعِ فَضم

ثَ رُ دُعاءِ الن بِِّ صَلّى الُله عَلَيمهِ وَسَل مَ  ثَ بِّتم قَ لمبِ  ،ياَ مُقَلِّبَ المقُلُوبِ » :وَلِهذَا كانَ أكم
رِ بمنِ حَومشَبٍ قاَلَ:   ،«على دينك قُ لمتُ لِأمُِّ كما جاءَ في سُنَنِ الت ِّرممِذِيِّ، عَنم شَهم

ثَ رُ دُعَاءِ رَسُولِ الل هِ  إِذَا   -صَل ى الل هُ عَلَيمهِ وَسَل مَ  -سَلَمَةَ: ياَ أمُ  الممُؤممِنِيَن، مَا كَانَ أَكم
ثَ رُ دُعَائهِِ: ياَ مُقَلِّبَ المقُلُوبِ  : كَانَ أَكم  ثَ بِّتم قَ لمبِ عَلَى دِينِكَ. ،كَانَ عِنمدَكِ؟ قاَلَتم
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: ف َ  ثَ رَ دُعَاءَكَ: ياَ مُقَلِّبَ المقُلُوبِ قاَلَتم ثَ بِّتم قَ لمبِ عَلَى  ،قُلمتُ: ياَ رَسُولَ الل هِ مَا أَكم
ِ مِنم أَصَابِعِ الل هِ، »دِينِكَ! قاَلَ:  بُ عَينم َ أُصم ياَ أمُ  سَلَمَةَ، إِن هُ ليَمسَ آدَمِيٌّ إِلا  وَقَ لمبُهُ بَ ينم

. (٢)﴿رَب  نَا لَا تزُغِم قُ لُوبَ نَا بَ عمدَ إِذم هَدَي متَ نَا﴾ :فَ تَلَا مُعَاذ   ".«أزَاَغَ  فَمَنم شَاءَ أقَاَمَ وَمَنم شَاءَ 
روٍ ،وَجَابِرٍ  ،وَأنََسٍ  ،وَالن  و اسِ بمنِ سَْمعَانَ  ،وَفي المبابِ عَنم عَائِشَةَ  وَنُ عَيممِ  ،وَعَبمدِ الل هِ بمنِ عَمم

عَنم  ،حَدِيث  حَسَن . وَجاءَ في سُنَنِ الت ِّرممِذِيِّ أيمضًابمنِ هَِ ارٍ قاَلَ أبَوُ عِيسَى: وَهَذَا 
صل ى الل هُ عليمهِ  ،"كانَ رسولُ الل هِ  قالَ: -رَضِيَ الُله تَعالى عَنمهُ  -أنَسِ بمنِ مالِكٍ 

  الل هِ،بِ  ثبِّت قلبِ على دينِكَ. فقلتُ: يا نَ  ،يقولَ: يا مقلِّبَ القلوبِ  يُكثِرُ أنم  ،وَسل مَ 
َ إصبَ عَيِن من »فَهل تَافُ عَلَينا؟ قالَ:  ،آمن ا بِكَ وَبما جِئتَ بِهِ  نعَمم، إن  القلوبَ بَ ينم

  .(١)"»أصابعِ الل هِ يقلِّبُها كيفَ شاءَ 


 .]٩آل عمران:  [ َّ  هٰ هم هج نه نم نخ نجنح مم مخ مح مج  له لم لخ ُّٱ
 ؛نا إن كَ جامِعُ النّاسِ﴾ كُلِّهِمفَقالوا: ﴿رَب   ،واصَلَ الراّسِخونَ في العِلممِ دُعاءَهمم 

زيَِ الّذين  ؛وَهُوَ يَ وممُ القِيامَةِ  ،﴿ليَِ وممٍ لا رَيمبَ فِيهِ﴾ لا شَك  فيه .مُؤمِنِهِمم وكَافِرهِِمم  ليَِجم
سَنوا باِلُحسمنى ،أساءوا بما عَمِلوا ﴿إِن  الل هَ لا يَُملِفُ الميعادَ﴾ يُُمتَمَلُ  .وَيَجمزيَِ الّذين أحم

تَصمديقًا  -تَعالى  -أنم تَكونَ مِنم كَلامِ الراّسخيَن في العِلممِ، وَيُُمتَمَلُ أنم تَكونَ مِنَ الِله 
 وَتأَييدًا لِكَلامِهِمم. ،لَهمُم 



 َّ هم هج ني نى نم نحنخ نج مي  مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱ
 .]٢٠آل عمران: [

: إن  ال ذينَ كَفَروا باِللهِ  فَعَهُمم أمموالُهمُم وَلا  وَرُسولهِِ صَلّى اللهُ  ،أيم عَلَيمهِ وَسَل مَ، لَنم تَ ن م

                                                 

 .(3٥١١) أخرجه الترمذي ((٢
 .(١٢٤٠) رجه الترمذيأخ ((١
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: ﴿وَأوُلئَِكَ هُمم وَقُودُ الن ار﴾ أيم  .اللهِ  إذا نَ زلََتم بِِمم عُقوبةَُ  ،أوملادُهُمم عِنمدَ الِله شَيمئًا
دًا؛ كَما قالَ ونَ لَها دائمًا وَأبوَأولئَكَ هُمم حَطَبُ الن ارِ ال ذي تُسَع رُ بِهِ، وَهُمم مُلازمُِ 

وَالُهمُم وَلَا أَوملَادُهُمم مِنَ الل هِ شَيمئًا وَأوُلئَِكَ  هُمم أمَم تَعالى: ﴿إِن  ال ذِينَ كَفَرُوا لَنم تُ غمنِيَ عَن م
 .أَصمحَابُ الن ارِ هُمم فِيهَا خَالِدُونَ﴾



 ُّ َّ  ٌٍّّ ىٰ رٰ ذٰ يي يميى يخ يح يج  هي هى ُّٱ

 .]٢٢آل عمران: [ َّ ّٰ ِّ
لَها، وَالهَذِهِ الآيَ  وَرسولهِِ صَلّى اللهُ عَلَيمهِ  ،مَعمنى: إن  الّذينَ كَفَروا باِللهِ  ةُ مُرمتبَِطةَ  بما قَ ب م

فَعَهُمم أمموالُهمُم وَلا أوملادُهُمم مِنم عُقوبةَِ الِله إذا نَ زلََتم بِِمم وَحَل تم عَلَيمهِمم،  ،وَسَلّمَ  لَنم تَ ن م
رِ وَالت كم  لَهُمم مِنَ الأمَُمِ الودَأبُ هُمم في الكُفم بةَِ باِلِله  ذيبِ كَدَأبِ آلِ فِرمعَومنَ، وَمَن قَ ب م مُكذِّ

هِِمم  ﴿فَأَخَذَهُمُ الل هُ بِذُنوُبِِمم وَالل هُ شَدِيدُ . وَرُسُلِهِ؛ كَقَوممِ نوحٍ، وَقَ وممِ هودٍ، وَغَيرم
ذي لَكَهُمُ الُله وَعاقَ بَ هُمم بِسَبِبِ تَكم : أهَم رهِِمم باِلِله وَرُسُلِهِ  ،بِهِمم المعِقَابِ﴾ أيم ﴿واللهُ  .وكَُفم

 شديدُ العقاب﴾.


 .]٢١آل عمران: [ َّ بى بن بم بربز ئي ئى  ئن ئم ئز ئر ُّٱ
هِِمم  :﴿قُلم للِ ذِينَ كَفَرُوا﴾ يَ عمني زَمونَ في الدُّنم  .للِميَهودِ وَغَيرم  .يا﴿سَتُ غملَبُونَ﴾: تُ هم

خِرَةِ   ن مَ﴾ ﴿وَبئِمسَ الممِهادُ﴾: المفِراَشُ. ﴿إِلى جَهَ  .﴿وَتَُمشَرُونَ﴾ في الآم
ديد  وَوعيد  للِكُفّارِ،  وَفي الآيةَ   للِممُؤمِنيَن  -تَعالى  -أيضًا وَعمد  مِنَ الِله  وَفيهاتَ هم

رِ وَالت ممكينِ  رِ الَحقيقي ةِ  ،باِلن صم بابِ الن صم  الاً وَقَدم ذكََرَ الُله تَعالى لنَا مِثَ  ،إذا أخَذوا بأِسم
بَ رَ بهِِ مُ  قِ ما أخم   فَقال: ،شاهَدًا يَدلُّ عَلى صِدم


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 قى في فى  ثي ثى ثن ثم ثز تيثر تى تن تم تز  تر بي ُّٱ

 َّ ني نى  نن نم نز نر مم ليما لى لم كي  كى كلكم كا قي
 .]٢3آل عمران: [

قِ محم دٍ  ،﴿قَدم كانَ لَكُمم آيةَ ﴾ عَلامَة  عَظيمة    ،وَدِلالة  وَاضِحَة  تَدُلُّ على صِدم
﴿في  .وَهازم  أعمداءَهُ  ،وَمُظمهِر  دينَهُ  ،وَأن  الَله تَعالى ناصِرهُ وَمُؤيِّدُه ،وَسَل مَ  صَلى اللهُ عَلَيمهِ 

ِ﴾ ال لِميَن وَال فِئَتَ ينم ركِينَ  مُسم رٍ للِمقِتالِ ﴿التَ قَتَ  .مُشم تَمَعَتا يَ وممَ بَدم ﴿فئة  تقُاتِلُ في  .ا﴾ اجم
ن َ . (٢)طائفَة  سَبيلِ الِله﴾  رى كافِرَة  يَ رَوم مُؤمِنونَ الكافِرينَ  يرَى ال :هُمم مِث ملَيمهِمم﴾ أيم ﴿وَأخم

نَ هُمم﴾ هُمُ  ، فاَلفاعِلُ في ﴿تَ رَوم ، وَلَكِن  الَله أي دَهُمم بنَِصمرهِِ على قِلّةِ عَدَدِهِمم ضِعفَيمهِمم
ِ﴾ ﴿رَ  .مَفمعولُ بِهِ هُمُ الكُفّارُ، وَالض ميُر في مِث ملَيمهِمم للِممُؤمنينَ  مُؤمِنونَ، وَال ال أيَ العَينم

﴿وَالُله يؤُيِّدُ﴾  .رُؤيةَ  حَقيقِي ة  لا شَك  فيها :نُصِبَ على أن هُ مَفمعول  مُطملَق ، وَمَعمناهُ 
رَةً  إن  ﴿ .﴿بنَِصمرهِِ﴾ باِلمغَلَبَةِ وَالُحج ةِ مَنم يَشاءُ  .ييُ قَوِّ  لأولي الأبمصارِ﴾  في ذَلِكَ لَعِب م

 .لِذَوي العُقولِ 


  ئه ئم ئخ ئح ئج يي  يى ين يم يز ير ىٰ ُّٱ

ٱَّ حم حج جم جح ثم تمته تخ  تح تج بمبه بخ بح بج

 .]٢٤عمران:  آل[ 
تِباراً وَابمتِلاءً لَهمُم  .﴿زيُِّن﴾ حُسِّنَ وَجُمِّلَ   :﴿حُبُّ الش هَواتِ﴾ جَممعُ  .﴿للِنّاسِ﴾ اخم

وَةِ  ءِ الّذي ترُيدُهُ  ،الش هم رِ  ﴿مِنَ النِّساءِ﴾ وَبدَأ .وَهي تَ وَقاَنُ الن  فمسِ إلى الش يم بِذكِم
ثَ رُ الفِتََِ ضَرَراً على الرِّجالِ، قالَ  ؛النِّساءِ  كَما في  -عَلَيمهِ الص لاةُ وَالس لامُ  -لأن  هُن  أكم

 ِ نَةً أضَر  علَى الرِّجالِ مِنَ » :زَيمدٍ  مِنم حَديثِ أسامَةَ بمنِ  ،الص حيحَينم تُ بَ عمدِي فِت م ما تَ ركَم

                                                 

داهُِا :تَ قمديرهُُ  ،مَحمذوفٍ  إٍ قَ وملهُ ﴿فِئَة ﴾ خَبَ ر  لِمُبمتَد ((٢ لِمونَ  ،إحم ُسم
 .وَهُمُ الم
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﴿مِنَ الذ هَبِ  .مُقَنمطرََةِ﴾ الأمموالُ الكَثيرةَُ  ﴿وَالقناطيِر ال.ناءُ الأبم  ﴿والبَنيَن﴾ .(٢)«النِّساءِ 
﴿وَالأنمعامِ﴾ الِإبلُ  .عَل مَةُ الِحسانُ مُ  الهِيَ مُسَو مَةِ﴾ الر اعية، وَقيلَ:  لوَالفِض ةِ وَاليَملِ ا

َ الُله ﴿وَالَحرمثِ﴾ وَهُوَ ما يُ زمرعَُ وَيُ غمرَسُ، ثُُ  ب َ  .وَالبَ قَرُ وَالغَنَمُ  أن  هَذِهِ  -تَعالى  -ين 
ياءَ مَتاعُ الدُّنميا نُ  :وَهِيَ فانيَِة  زائلة  فَقالَ  ،الأشم ﴿ذَلِكَ مَتاعُ الحيَاةِ الدُّنميا وَالل هُ عِنمدَهُ حُسم

 .مَآبِ﴾ ال


 عج ظم طح ضم  ضخ ضح ضج صم صخ سمصح سخ سح سج  خم خج ُّٱ

 .]٢٥آل عمران: [ َّ  كخ كح كج قم فمقح فخ فح  فج غم غج عم

نميا مِنَ لم ﴿قُ  أؤنَ بِّئكُمم بَِِيرمٍ مِنم ذَلِكُمم﴾ الّذي ذكََرمتُ مِاّ زيُِّنَ لَكُمم في الدُّ
تِنابِ الن واهي ،بِفِعملِ الأوامِرِ  ؛﴿للِ ذِينَ ات  قَوما﴾ رَب  هُمم  ؟الش هَواتِ  ﴿جَن ات  تََمريِ  .وَاجم

﴿للِ ذِينَ ات  قَوما﴾ خَبَ ر  مُقَد م ، وَقَ وملهُُ  :مِنم تََمتِهَا الأنَ مهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا﴾ وَقَ وملهُُ 
تِفهامِ عِنمدَ قوملهِ ﴿مِنم ذلِكُمم﴾ ، وَعلى هَذا يَكونُ مُنمتَهى الاسم ﴾ مُبمتَدَأ مُؤَخ ر   ،﴿جَن ات 

هامَ مُنمتَهِيًا عِنمدَ قَ وملهِِ تَعالى تِفم هُمم مَنم يَجمعَلُ الاسم مم﴾ ثُُ  ي َ  :وَمِن م رَأ  ،بمتَدِئ﴿عِنمدَ رَبِِّ فيَ قم
ارُ﴾ وَالأق مرَبُ الأو لُ، وَهُوَ الّذي عَلَيمهِ عام ةُ القُراّءِ، وَاللهُ  ﴿جَنّات  تََمري مِنم تََمتِها الأنَّم

وَان  مِنَ الل هِ﴾ .﴿وَأزَموَاج  مُطَه رَة ﴾ مِنم كُلِّ أذًى .أعملَمُ   ،وَهَذا مِنم أعمظَمِ الن عيمِ  ﴿وَرِضم
ألُ اللهَ  لِهِ تَ  نَسم   .عالى الكَريَ مِنم فَضم

إن  الَله تَعالى : »-صَلّى الُله عَليهِ وَسَل مَ  -قالَ: قالَ رَسولُ الِله  ،عَنم أبي سَعيدٍ و 
رُ كُلُّهُ في يدََيمكَ،  لِ الجنَ ةِ، فَ يَقولونَ: لبََ يمكَ ربَ نا وَسَعمدَيمكَ، وَاليَ م لِ الجنَةِ: يا أهم يقَولُ لأهم

، وَقَدم أعمطيَمتَنا ما لَم تُ عمطِ أحَدً ونَ: وَما لَ ولُ لم رَضيتُمم؟ فيَ قُ فَ يَقولُ: هَ   انا لا نَ رمضى يا رَبُّ
ءٍ  ، وَأيُّ شَيم مِنم خَلمقِكَ؟ فَ يَقولُ: ألا أعمطيكُمم أفمضَلَ مِنم ذَلِكَ؟ فيَقولونَ: يا رَبُّ

                                                 

 .(١٠٤٠)، ومسلم واللفظ له (٥٠٩٢) البخاريأخرجه  ((٢
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 .(٢)«اخَطُ عَلَيمكُمم بَ عمدَهُ أبَدً أفمضَلُ مِنم ذَلِكَ؟ فيَقولُ: أحِلُّ عَلَيمكُمم رِضمواني فَلا أسم 
والِ عِبادِهِ  :﴿وَالل هُ بَصير  باِلعِبادِ﴾ أيم  هُمم عَلى وَسَيُجاز  ؛مُط لِع  على أحم ي كُلاًّ مِن م

رِ صِفاتِِِمم  ،مُت قينَ  ثُُ  ذكََرَ اللهُ تَعالى دَعَواتِ هَؤلاءِ ال .عَمَلِهِ   فَقالَ: ،وَأثمنى عَلَيمهِمم بِذكِم


 نم نخ نح نج مي  مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱ

 .]٢٠ – ٢٢آل عمران: [ َّ هى هم هج ني  نى
: ال مُت قيَن الّذينَ مَن  الُله عَلَيمهِمم بِدُخولِ الجنَ ةِ يقَولونَ ﴿رب نا  ﴿الّذينَ يقَولونَ﴾ أيم

تُ رمها عَليمنا، وَتََاوزم عَناّ ﴿وَقِنا : اسم : وَادمفَعم عَناّ إن نا آمَناّ فاغمفِرم لنَا ذُنوبنَا﴾ أيم ﴾ أيم
سِ صِفاتٍ فَقالَ   :﴿عَذابَ النّارِ﴾ ثُُ  وَصفَهُمُ اللهُ تَعالى بَِِمم

: الصّابِرينَ عَلى فِعملِ ما أمَرَهُمُ الُله بِهِ، وَتَ رمكِ ما نََّاهُمم عَنمهُ،  (١)﴿الصّابِرينَ﴾ أيم
 ﴾ في إيانَِِّمم وَأقموالهِِمم ﴿والصّادِقينَ  مُؤلِمَةِ  ما يُصيبُ هُمم مِنم أقمدارِ الِله ال وَعَلى

والَهمُم في سُبُلِ الَيرمِ،  ﴿وال .مُداوِميَن عَلى طاعَةِ الِله تَعالى ﴿والقانتِيَن﴾ ال مُنمفِقيَن﴾ أمم
خُلُ فيه الز كاةُ ال تَ غمفِرينَ باِلأسمحارِ﴾ وَالس حَرُ مُ  ﴿وَال .وَصَدَقَةُ الت طَوُّعِ  ،مَفمروضَةُ  وَيَدم  :سم

رِ، آخِرُ الل   وَالآيةَُ يلِ قُ بَ يملِ الصُّبمحِ، وَقيلَ: هُوَ مِنم ثُ لُثِ الل يلِ الأخيِر إلى طلُوعِ الفَجم
تِغفارِ في هَذا الوَقتِ العَظيمِ  تدُل   ِ، عن أبي  ؛على فَضيلةِ الاسم جاءَ في الص حيحَينم

ينزل رَب ُّنَا تَ بَارَكَ »قالَ:  -سَل مَ صَلى الُله عَلَيمهِ وَ  -هُرَي مرَةَ رَضِيَ الُله عَنمهُ، أن  الن بِ  
عُوني  ن ميَا حِيَن يَ ب مقَى ثُ لُثُ الل يملِ الآخِرُ يَ قُولُ: مَنم يَدم لَةٍ إِلَى الس مَاءِ الدُّ وَتَ عَالَى كُل  ليَ م

تَجِيبَ لَهُ  ألَُنِي فَأعُمطِيَهُ  ؟فَأَسم تَ غمفِرُني فَأَغمفِرَ لَهُ  ؟مَنم يَسم لُ السُّن ةِ وَ  .(3)«؟مَنم يَسم ات  فَقَ أهم
-وَهُوَ نزُول  حَقيقيٌّ يلَيقُ بَِِلالهِِ وَعَظَمَتِه؛ فَ هُوَ  ،على تَ لَقّي هَذا الَحديثِ باِلقُبولِ 

                                                 

 .(١٨١٩)، ومسلم (٠٥٢٨) البخاريأخرجه  ((٢
َدمحِ بفِِعملٍ مَحمذوفٍ، وَما ب َ  (١)

 .عمدَهُ عَطمف  عَلَيمهِ مَنمصوب  على الم
 .(٠٥٨)، ومسلم (٢٢٤٥) البخاريأخرجه  ((3
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ء  وَهُوَ الس ميعُ البَصيُر،  -سُبمحانهَُ  يَ نمزلُِ كَيمفَ شاءَ، مَتى شاءَ، سُبمحانهَُ ليَمسَ كَمِثملِهِ شَيم
تِواءُ "ولهِِ فَلا يَ عملَمُهُ إلّا هُوَ سُبمحانهَُ وَتَعالى، كَما قالَ الإمامُ مالِكُ: وَأمّا كَيمفِي ةُ نزُ  الاسم

 ."وَالإيانُ بِهِ وَاجِب   ،وَالكَيمفُ مََمهول   ،مَعملوم  



 ئز ئر ّٰ ِّ ُّ  ٍَّّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج  هي  ُّٱ

 .]٢٨آل عمران: [ َّ ئن ئم
 َ هَرَ لعِِبادِهِ بما نصَبَ مِنَ الأدِل ةِ الش رمعِي ةِ وَالكَومنيِ ةِ وَأظم  -تَعالى  -﴿شَهِدَ الُله﴾ بَ ين 

: لا مَعمبودَ بَِِقٍّ سِواهُ، وَأن هُ تَعالى هُوَ ال فَردُِ بتَِ ومحيدِ  عَلى ﴿أن ه لا إلهََ إلّا هُوَ﴾ أيم مُن م
: وَأقَ ر تِ الم َ ﴿والم .الألوهِي ةِ  فَشَهِدَتم أن هُ هُوَ  ؛الألوهِي ةِ لائكَةُ بتَِ ومحيدِ  َ لائكَةُ﴾ أَيم

تَحِقُّ للِمعِبادَةِ  ال دَهُ لا شريكَ لَهُ  ،مُسم لُ العِلممِ  .وَحم : وَشَهِدَ أيمضًا أهم ﴿وَأولو العِلممِ﴾ أيم
قَبَة  عَظيمَة   وَفي هَذ ه  الآيةَ  على ذَلِكَ،  الَله  ولي العِلممِ، وَأن  وَمَنمزلَِة  كَبيرةَ  للِممَلائكَةِ وَلأُ  ،مَن م

هودٍ؛ لأن  هُمم يَ عملَمونَ ذَلِكَ  هَدَهُمم على أعمظَمِ مَشم تَشم ﴿قائمًا﴾ حال   .وَهُمم عُدول   ،اسم
لِ  : باِلعَدم طِ﴾ أيم ليلَ للِت أكيدِ  .مَنمصوبةَ  ﴿باِلقِسم ﴿العَزيزُ  .﴿لا إلَهَ إلّا هُوَ﴾ كَر رَ الت  هم

دًا.مَعمنى، فَجَدّدَ بِهِ عَ  الَحكيمُ﴾ تَ قَد مَ ال  هم


 ثن ثم ثز ثر تي  تى تن تم تز تر بي بى بمبن بز  بر ئي ئى ُّٱ

 .]٢٩آل عمران: [ َّ كي كى كم كل كا قي  قى في فى ثىثي
لامُ﴾ إن  الدّينَ الَحق  ال هُوَ الإسملامُ  ،مَرمضِي  عِنمدَ اللهِ  ﴿إن  الدّينَ عِنمدَ الِله الِإسم

خُتِموا بنَِبِيِّنا مُحَم دٍ صَلّى الُله عَلَيمهِ وَ  ،-عَلَيمهِمُ الص لاةُ وَالس لامُ -الذّي جاءَ بِهِ الرُّسُلُ 
بَلَ مِنم أحَدٍ بَ عمدَ بَ عمثتَِهِ  ،وَسَل مَ  ينًا سِواهُ،  دِ  -عَلَيمهِ الص لاةُ وَالس لامُ -وَلا يُمكِنُ أنم يَ قم

لامَ دِينً  :كَما قالَ تَعالى رَ وَقاَلَ سُبمحانهَُ: ﴿وَمَنم ي َ  ،﴾ا﴿وَرَضِيتُ لَكُمُ الإمِسم بمتَغِ غَي م
لامِ دِينً  بَلَ مِنمهُ﴾ االإمِسم كَما في حَديثِ أبي   -عَلَيمهِ الص لاةُ وَالس لامُ -وَقالَ  ،فَ لَنم يُ قم

مَعُ بي أحَد  مِنم هَذِهِ الأم ةِ » :رَضِيَ اللهُ عَنمهُ  ،هُرَي مرَةَ  يهَودِيٌّ  ،وَال ذي نَ فمسي بيَِدِهِ! لا يَسم
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لِ النّا ،وتُ ولَمَ يُ ؤممِنم باِل ذي أرُمسِلمتُ بهِِ وَلا نَصمرانيٌّ، ثُُ  يَ  فَأرمسَلَهُ  ،(٢)«رِ إلّا كانَ مِنم أهم
لامَ، الّذي جاءَ بهِِ  بَلُ الُله مِنم أحَدٍ دينًا بَ عمدَهُ إلّا الإسم صَلّى اللهُ  ،للِنّاسِ كاف ةً، فَلا يَ قم

 عَلَيمهِ وَسَل مَ.

لِميَن باِمُؤمِنونَ مِنم أتمباعِ الأنم  وَال خُلونَ  لبِياءِ السّابِقيَن كُلُّهُمم كَانوا مُسم مَعمنى العامِّ، يَدم
عَثَ الن بِِّ  رَكَ أحَدُهُمم مَب م ، فإَذا أدم بَلم مِنمهُ  ،الجنَ ةَ بإِسملامِهِمم صَلّى الُله عَلَيمهِ وَسَل مَ، لَمَ يُ قم

 - صَلّى الُله عَلَيمهِ وَسَل مَ  - يُ ؤممِنم بنَِبِيِّنا مُحَم دٍ إلّا اتِّباعُهُ، وَأجممَعَ العُلَماءُ عَلى أن  مَنم لَمَ 
لِ النّارِ، سَواء  كانَ يَهودِيًّا ،وَيَ ت بِعم ما جاءَ بهِِ  رَ  أمم نَصمرانيًِّا فَ هُوَ كافِر  وَمِنم أهم أمم غَي م

ِ الِجنِّ وَالإنمسِ وَالعَرَبِ  عام ة  لجَِميعِ  -صَلّى الُله عَلَيمهِ وَسَل مَ -ذَلِكَ؛ لأن  رسِالتََهُ  الث  قَلَينم
﴿وما  :وَقالَ تَعالى ،﴿وَمَا أرَمسَلمنَاكَ إِلا كَاف ةً للِن اسِ بَشِيراً وَنَذِيراً﴾ :وَالعَجَمِ، قالَ تَعالى

ِ، عَنم جابِرِ بمنِ عَبمدِ  .أرمسَلمناكَ إلّا رَحممَةً للِمعالَميَن﴾  -بِِّ الِله، عَنِ الن   وَفي الص حيحَينم
، وَذكََرَ «د  قَ بملي...لَمَ يُ عمطَهُن  أحَ  اأعُمطيتُ خََمسً »أن هُ قالَ:   - صَلّى الُله عَلَيمهِ وَسَل مَ 

   .(١)«وكَانَ الن بُِّ يُ ب معَثُ إلى قَ وممِهِ خاص ةً وَبعُِثمتُ إلى النّاسِ عام ةً ».. : مِنمها
صَل ى  ،"أَن  غُلَامًا مِنَ اليَ هُودِ كَانَ يََدُمُ الن بِ   :نمهُ وَعَنم أنَسِ بمنِ مالِكٍ، رَضِيَ اللهُ عَ 

يَ عُودُهُ، فَ قَعَدَ عِندَ  -صَل ى الل هُ عَلَيهِ وَسَل مَ  -فَمَرِضَ، فَأتَاَهُ الن بُِّ  ،الل هُ عَلَيهِ وَسَل مَ 
ل ى صَ  ،رأَسِهِ، فَ قَالَ لَه: أَطِع أبَاَ القَاسِمِ . فَ نَظرََ إِلَى أبَيِهِ وَهُوَ عِندَ لِمم رأَسِهِ، فَ قَالَ: أَسم 
الَحمدُ للِ هِ »وَهُوَ يَ قُولُ:  ،فَأَسلَمَ، فَخَرجََ الن بُِّ صَل ى الل هُ عَلَيهِ وَسَل مَ  ؛الل هُ عَلَيهِ وَسَل مَ 

فيه كِفايةَ  لِمَنم شَرحََ اللهُ  وَالأدِل ةُ على ذَلِكَ كَثيرةَ ، وَما ذكُِرَ  .(3)«الذِي أنَقَذَهُ مِنَ الن ارِ 
تِسلامُ لِله باِلت  ومحيدِ  رَهُ وَ أنارَ قَ لمبَهُ، وَالإسملامُ هُوَ الاسم  ،وَالانمقيادُ لهَُ باِلطاّعَةِ  ،صَدم

لِهِ  : اليَهودُ  .وَالبََاءَةُ مِنَ الشِّرمكِ وَأهم تَ لَفَ الذَينَ أوتوا الكِتابَ﴾ أَيم ﴿وَما اخم

                                                 

لِم  ) ((٢ رَجَهُ مُسم  .(٢٥3أخم
رَجَهُ  ((١ لِم  ( واللفظ له، و 33٥البخاري ) أخم  .(٥١٢)مُسم
رَجَهُ  ((3  .(٢3٥٢البخاري ) أخم
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قِ نُ بُ و ةِ نبَِيِّنا مُحَم دٍ صَل ى الل هُ عَلَيمهِ وَسَ لَمَ يََم ؛وَالن صارى  مِنم بَ عمدِ ﴿إِلّا  .مَ ل  تَلِفوا في صِدم
نَ هُمم﴾ يَ عمني: إلّا مِنم بَ عمدِ أنم عَلِموا بأِن  ما جاءَهُمم بهِِ هُوَ الَحقُّ  مَا جَاءَهُمُ المعِلممُ بَ غميًا بَ ي م

هُمم بأِن  ما جاءَهُمم بهِِ هُوَ الَحقُّ الّذي لا باطِلَ مَعَهُ، فَخِلافُ هُ  لٍ مِن م  ،مم لَمَ يَكُنم عَنم جَهم
ا كانَ سَبَبُهُ البَ غميَ  نَ هُمم  ،وَالَحسَدَ  ،وَإنَّ  ﴿وَمَنم  .ايَ ن م وَحُب  الرِّياسَةِ وَالدُّ  ،وَالظُّلممَ فيما بَ ي م

فُرم بآِياَتِ الل هِ فإَِن  الل هَ سَريِعُ الِحسابِ﴾   .يَكم


  يز ير ىٰ ني نى نمنن نز نر مم  ما لي لى لم ٱُّ
 َّ تخ تح تج به بخبم بح  بج ئه ئم ئحئخ ئج يي يى يمين

 .]١٠آل عمران: [ 
: جادَلُ  ﴿فإَنم  تُ  .وكَ حاجّوكَ﴾ أَيم لَمم تَسم : اسم هِيَ للِهِ﴾ أَيم تُ وَجم لَمم ﴿فَ قُلم أسم

تُ لَهُ باِلطاعَةِ  ،للِهِ باِلت  ومحيدِ  تَعالى في سورَةِ  كَما قالَ   ،﴿وَمَنِ ات  بَ عَنِ﴾ كَذَلِكَ  .وَان مقَدم
﴿قُلم هَذِهِ سَبيلي أدمعو إلى الِله على بَصيرةٍَ أنا وَمَنِ ات  بَعني وَسُبمحانَ الِله وَما :يوسُفُ 

تُمم﴾  .﴿وَقُلم للّذينَ أوتوا الكِتابَ وَالأمُِّيّيَن﴾ يَ عمني: العَرَبَ  مُشركِيَن﴾ أنا مِنَ ال لَمم ﴿أأسم
: رُ؛ أَيم هام  مَعمناهُ الأمم تِفم لِموا اسم لَموا  .أسم : إنم أسم تَدوما﴾ أيم لَموا فَ قَدِ اهم ﴿فإَنم أسم

تَدوما إلى الَحقِّ وَالهدُى وَالنّورِ  ،وَدخَلوا في دينِ الِله تَعالى ا عَلَيمكَ . فَ قَدِ اهم ﴿وَإنم تَ وَل وما فإَنَّ 
: إنم أعمرَضوا هَدوا أنم  ،البَلاغُ﴾ أيم  ؛مُحَم دًا رَسولُ اللهِ  وَأن   ،لا إلَهَ إلّا اللهُ  ولَمَ يَشم

 ،عَلَيمهِ البَلاغُ وَالبَيانُ وَالإرمشادُ  -عَلَيمهِ الص لاة وَالس لامُ -فَحِسابُ هُمم على الِله، وَالن بُِّ 
ا عَلَيمكَ البَلاغُ وَعَلَيمنا  :وَليَمسَ عَلَيمهِ هِدايتُ هُمم، كَما قالَ تَعالى في سُورةَِ الر عمد ﴿إنَّ 

﴿إن كَ لا تَ همدي مَنم  :وَقالَ تَعالى ،قالَ تَعالى: ﴿ليَمسَ عَلَيمكَ هُداهُمم﴾وَ  ،الِحسابُ﴾
دي مَنم يَشاءُ﴾ بَبمتَ وَلَكِن  الَله يَ هم لَمَ وَدخَلَ في  ،أحم ﴿وَاللهُ بَصير  باِلعِبادِ﴾ عالَِ  بمنَم أسم

 .هِ، وَمَنم لَمَ يَكُنم كَذلِكَ دينِ 
"مِنم أصمرحَِ  :مامُ الحافِظُ ابمنُ كَثيٍر، رَحِمهَُ الُله رحمة وَاسعة   كَما قالَ الإ وَهَذ ه  الآيةَُ  
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تِ على عُمومِ بِعمثتَِهِ، صَلواتُ الِله وَسَلامُهُ عَلَيمهِ، إلى جَميعِ اللَمقِ، كَما هُوَ لَا الدّلَا 
 .(٢)ا آيةٍَ وَحَديثٍ"مَعملوم  مِنم دينِهِ ضَرورةًَ، وكََما دَل  عَلَيمهِ الكِتابُ وَالسُّن ةُ في غَيرمِ م

ألَةِ العَظيمةِ في الآيةَِ السّابِقَةِ، وَاللهُ أعملمُ.  لوَقَدم سَبَقَ الكَلامُ حَوملَ هَذِهِ ا  مَسم


 سخ سح  سج خم خج حم حج جم جح  ثم ته تم ُّٱ

 فج غم غج عم  عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج  صم صخ صح سم

 .] -١١- ١٢آل عمران:[َّ  قح فم فخ فح
تُ لُونَ ال ذِ  قَ وملهُ تَعالى طِ مِنَ الن اسِ﴾﴿وَيَ قم : وَيقَتلُونَ ال ذينَ  ينَ يأَممُرُونَ باِلمقِسم أيم

َعمروفِ  ؛يأَمُرونَ باِلعَدلِ مِنَ الن اسِ 
رُ باِلم ُنمكَرِ  ،وَهُوَ الأمم

يُ عَنِ الم ﴿فَ بَشّرمهُمم  .وَالن  هم
رَ رَحِمَهُ اللهُ  -كَما قالَ الإمامُ القُرمطُبُِّ - وَالآيةَُ فيهابِعَذابٍ أليمٍ﴾  : "دلالَة  على أن  الأمم

يَ عَنِ ال ،مَعمروفِ  باِل مَةِ، وَهُوَ فائدَةُ الرِّسالةِ  مُنمكَرِ كانَ وَاجِبًا في الأمَُمِ ال وَالن  هم مُتَ قَدِّ
  .(١)وَخِلافَةُ النُّبُ و ةِ"



 هى هم هج ني نى نم نخ نح  نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱ

 .]١3آل عمران: [ َّ  يج هي
بَ رَ اللهُ  الّذينَ أعمطاهُمُ الُله حَظًّا مِنَ  ،في هَذِهِ الآيةَِ عَنم طائفَةٍ مِنَ اليَهودِ  ،تَعالى أخم
دِ الن بِِّ  ،العِلممِ باِلت  ومراةِ  للِت حاكُمِ إلى  - صَلّى الُله عَلَيمهِ وَسَل مَ  -أن  هُمم دُعُوا في عَهم

فأبَ وما أنم  ؛-صلّى الُله عَلَيمهِ وَسَلّمَ -الِله  في بَ عمضِ ما تنَازَعوا فيهِ مَعَ رَسولِ  ،الت  ومراةِ 
تَجيبوا ِ، عَنم   ،يَسم ، وَمِنم ذَلِكَ مَثلًا ما ثَ بَتَ في الص حيحَينم كَما هُوَ شَأنُ هُمم وَعادَتُ هُمم

 ،يمهِ وَسَل مَ صَل ى الل هُ عَلَ  ،الميَ هُودُ إِلَى رَسُولِ الل هِ  عُمَرَ أنَ هُ قاَلَ: "جَاءَتِ  عَبمدِ الل هِ بمنِ 
رأَةًَ زَنَ يَا، فَ قَالَ لَهمُم رَسُولُ الل هِ  هُمم وَامم صَل ى الل هُ عَلَيمهِ وَسَل مَ: مَا  ،فَذكََرُوا لَهُ أَن  رَجُلًا مِن م

                                                 

 .(١٢/ ١تفسير ابن كثير ت سلامة ) ((٢
 .(٤٠/ ٤تفسير القرطبِ ) ((١
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مِ؟ فَ قَالُوا: نَ فمضَحُهُمم وَيُجملَدُونَ. فَ قَالَ عَبمدُ الل هِ  بمنُ  تََِدُونَ في الت  ومراَةِ في شَأمنِ الر جم
مَ، فَأتََ وما باِلت  ومراَةِ فَ نَشَرُوهَا، فَ وَضَعَ أَحَدُهُمم يدََهُ عَلَى آيةَِ  ! إِن  فِيهَا الر جم سَلَامٍ: كَذَب متُمم

مِ  لَهَا وَمَا بَ عمدَهَا، فَ قَالَ لهَُ عَبمدُ الل هِ بمنُ سَلَامٍ: ارمفَعم يَدَكَ! فَ رفََعَ يَدَ  ،الر جم هُ ثُُ  قَ رأََ مَا قَ ب م
مِ، فَ قَالُوا: صَدَقَتَ  مِ. فَأَمَرَ بِِمَا رَسُولُ الل هِ  فإَِذَا فِيهَا آيةَُ الر جم ياَ مُحَم دُ، فِيهَا آيةَُ الر جم

ةِ صَل ى الل هُ عَلَيمهِ وَسَل مَ فَ رُجِماَ، فَ قَالَ عَبمدُ الل هِ بمنُ عُمَرَ: فَ رأَيَمتُ الر جُلَ يَُمنِي عَلَى الممَرمأَ 
جَارَةَ"يَ  لَموا كَعَبمدِ (٢)قِيهَا الحمِ رجَِ ال ذينَ أسم ؛ ليُِخم  . ﴿ثُُ  تَ وَلّى فَريق  مِن مهُمم﴾ ولَمَ يَ قُلم: كُلُّهُمم

لَةُ في هُ، وَهَذا مِنم إنمصافِ القُرآنِ العَظيمِ. ﴿وَهُمم مُعمرِضُ الِله بمنِ سَلامٍ وَغَيرمِ  ونَ﴾ الُجمم
مَعمنى: وَالحالُ أن  هُمم قَ ومم  دَيمدَنُ هُمم الإعمراضُ وَالانمصِرافُ عَنِ  مَحَلِّ نَصمبٍ على الحالِ، وَال

تِجابةَِ لِ  ،الَحقِّ   هِ وَرَسولهِِ صَلّى اللهُ عَلَيمهِ وَسَل مَ.لّ وَعَدَمُ الاسم


 َّ ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ  َّ ٌٍّّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح ُّٱ
 .]١٤آل عمران: [ 

: ذَلِكَ الِإعمراضَ عَنِ  لَنم ةِ بِسَبَبِ أن  هُمم قاَلُوا: ﴿الت حاكُمِ إلى الت  ومرا ﴿ذَلِكَ﴾ أَيم
﴿في دينِهِمم مَا كَانوُا  .تََسَ نَا الن ارُ إِلا أيَ امًا مَعمدُودَاتٍ وَغَر هُمم﴾ أيم غَش هُمم وَخَدَعَهُمم 

تَرونهَُ قَ وملُهمُم: ﴿لَنم تََسَ نَا  تَ رُونَ﴾ وَمِنم جُمملَةِ ما كانوا يَ فم الن ارُ إِلا  أيَ امًا مَعمدُودَة﴾ يَ فم
 .﴿إن  اللهَ فَقير  وَنَحمنُ أغمنِياءُ﴾ :﴿نَحمنُ أبَ منَاءُ الِله وَأَحِب اؤُهُ﴾ وَقَ وملُهمُم  :وَقَ وملُهمُم 

 ثُُ  قالَ تَعالى مُتَ وَعِّدًا إياّهُمم:



 َّ ثر تي تى  تن تم تز تر بي بى بن بم بز بر  ئي ئى ئن ُّٱ
 .]١٥آل عمران: [

﴿إذا جَمَعمناهُمم ليَِ وممٍ لا رَيمبَ﴾ لا شَك   ؟﴾ يَكونُ حالُهمُم وَمَومقِفُهُمم ﴿فَكَيمفَ 

                                                 

 .(٢٨٤٢) اريأخرجه البخ ((٢
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﴾ عَمِلَتم مِنم خَيرمٍ أوم شَرٍّ  .﴿فيهِ﴾ وَهُوَ يَ وممُ القِيامَةِ   .﴿وَوُف ِّيَتم كُلُّ نَ فمسٍ ما كَسَبَتم
 أوم زيِادَةِ سَيِّئةٍ. ،﴿وَهُمم لا يظُملَمونَ﴾ بنَِ قمصِ حَسَنَةٍ 



 مامم لي  لى لم كي كى كم كل كا قي قى في  فى ثي ثى ثن ثم ثز ُّٱ

 .]١٢آل عمران: [ َّ يز ير ىٰ ني نى نن نزنم نر
دَةُ عِوَضًا عَنم حَرمفِ  :﴿قلم﴾ يا مُحَم دُ  شَد 

ُ
رَد  عَلَم ، وَالميمُ الم ﴿الل هُم ﴾ مُنادى مُفم

ى ثانٍ حُذِفَ مِنمهُ مُلمكِ﴾ مُناد ﴿مالِكَ ال !النِّداءِ "يا" لا مَحَل  لَها، وَمَعمناهُ: يا اللهُ 
ُلمكِ كُلِّهِ، مُلمكِ الس مَواتِ وَالأرمضِ 

َعمنى: يا مالِكَ الم
 .﴿تُ ؤمتِ﴾ تُ عمطي .حَرمفُ النِّداءِ، وَالم

لبُ  مُلمكَ مِ نم تَشاءُ وَتعُِزُّ مَنم تَشاءُ﴾ بِطاعَتِكَ،   ﴿ال .﴿الممُلمكَ مَنم تَشَاءُ وَتَ نمزعُِ﴾ تَسم
: مَنم كانَ يَطملُبُ العِز ةَ في   ﴿مَنم  :كَما قالَ تَعالى كانَ يرُيدُ العِز ةَ فَلِل هِ العِز ةُ جَميعًا﴾ أيم

مِلَةُ الآيةَِ  نميا وَالآخِرَةِ فَ لميَطملبُمها بِطاعَةِ الِله، وَتَكم ﴿وَتُذِلُّ مَنم تَشاءُ﴾  .دُلُّ على ذَلِكَ تَ الدُّ
في دُعاءِ  - صَلّى الُله عَلَيمهِ وَسَل مَ  -بُِّ ﴿بيَِدِكَ اليَ مرُ﴾ كَما قالَ الن   .بمعَمصِيَتِكَ 

تاحِ ال تِفم هورِ  الاسم رُ كُلُّهُ في يَدَيمكَ، وَالش رُّ ليَمسَ إليَمكَ » :مَشم مَعمنى: الإقرارُ  وَال ،(٢)«وَاليَ م
ء  ما  ،بأن  كل  خيٍر وَاصلٍ إلى العِبادِ هُوَ في يَدَيمهِ تَعالى بِقم بهِِ  وَلا يدُرَكُ مِنمهُ شَيم لَمَ تَسم

ءٍ قَدير﴾ .كَلِمَتُهُ   .﴿إن كَ على كُلِّ شَيم


 ثم ته تختم تح تج به  بم بخ بح بج ئمئه ئخ ئح ئج يي يى  ين يم ُّٱ

 .]١٠آل عمران: [  َّ  حم حج جم جح
خِلُ  تُهُ، حتى يَكونَ خََمسَ عَشَرَةَ  .﴿تولِجُ﴾ تُدم ﴿الل يملَ في الن هارِ﴾ فَ يَطولُ وَق م

﴿وَتولِجُ﴾  .كونُ، وَالليلُ تِسعَ ساعاتٍ وَهُوَ أقمصَرُ ما يَكونُ ساعَةً وَهُوَ أطمولُ ما يَ 
عَ ساعاتٍ، فَمَا  خِلُ الن هارَ في الل يملِ حتى يَكونَ خََمسَ عَشَرَةَ ساعةً، وَالنهارُ تِسم تُدم

                                                 

لِم  )  (٢) رَجَهُ مُسم  .(٠٠٢أخم
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خَرِ  ي  مِنَ ﴿وَتُمرجُِ ا .ليُقيمَ بِذَلِكَ مَصالِحُ العِبادِ  ؛نَ قَصَ مِنم أَحَدِهِِاَ زاَدَ في الآم لحمَ
رَتهِِ العَظيمةِ  الممَيِّتِ وَتُمرجُِ الممَيِّتَ مِنَ الحيِّ﴾ هَذا مِنم آياتِ الِله، وَمِنم دَلائلِ قُدم
، وَيَُمرجُِ  سُبحانهَ وَتَعالى؛ فَمَثلا يَُمرجُِ سُبمحانهَُ النُّطمفَةَ وَهِيَ مَيِّتَة  مِنَ الإنمسانِ الَحيِّ

ؤمِنِ الإنمسانَ الَحي  مِنَ النُّ 
ُ
ؤمِنَ مِنَ الكافِرِ، وَالكافِرَ مِنَ الم

ُ
َيِّتَةِ، وَيَُمرجُِ الم

﴿وَتَ رمزُقُ  .طمفَةِ الم
تَعالى: ﴿وَالُله يَ رمزُقُ مَنم يَشاءُ  مَنم تَشاءُ بِغَيرمِ حِسابٍ﴾ تَ قَد مَ تَ فمسيُر نَظيرهِ في قَ وملهِِ 

 غمنى ذَلِكَ عَنم إعادَتهِِ هُنا.فَأ  ﴾ بِغَيرمِ حِسابٍ كانَ النّاسُ أمُ ةً وَاحِدَةً 


 غم غج عم عج ظم طح ضم ضخ ضح  ضج صخصم صح سم سخ سح سج خم خج ُّٱ

 .]١٨آل عمران: [  َّ لج كم كل كخ كجكح قم قح فخفم  فح فج
ليَِاءَ مِنم دُونِ ال : أنمصاراً وَأعمواناً مِنم  ﴿لا يَ ت خِذِ الممُؤممِنونَ المكافِرينَ أَوم مُؤممِنين﴾ أيم

هُ تَعالى: ﴿مِنم دُونِ الممُؤممِنيَن﴾ لا مَفمهومَ لَهُ، وَقَدم جاءتم نُصوص   مُؤممِنيَن، وَقَ وملُ  غَيرمِ ال
كَثيرةَ  جِدًّا في الن هيِ عَنم مُوالاةِ الكُفّارِ مُطملَقًا، ذكََرَها الش يمخُ سُلَيممانُ بمنُ عَبمدِالِله بمنِ 

راكِ(في رسِالتَِهِ القَيِّمَةِ )الد لا ،مُحَم دِ بمنِ عَبمدِالوهّابِ  لِ الإشم مِ مُوالاةِ أهَم ، (٢) ئلُ في حُكم
منها قَ وملهُُ تَعالى: ﴿وَمَن يَ تَ وَله مُ مِّنكُمم فإَن هُ مِن مهُمم﴾، وَقَ وملهُُ: ﴿مَن يَ تَ وَله مُ مِّنكُمم 

هُمم وَليًِّا وَلا نَصِ  لَ ئِكَ هُمُ الظ الِمُونَ﴾، وَقَ وملهُُ تَعالى: ﴿وَلا تَ ت خِذُوا مِن م يراً﴾، وَقَ وملهُُ: فَأُوم
ابَ ﴿ياَأيَ ُّهَا ال ذِينَ آمَنُوا لا تَ ت خِذُوا ال ذِينَ ات َذُوا دِينَكُمم هُزُوًا وَلَعِبًا مِنَ ال ذِينَ أوُتُوا المكِتَ 

 : عَلم ذَلِكَ﴾ أيم ليَِاءَ...﴾، وَالآياتُ في هَذا كَثيرة . ﴿وَمَنم يَ فم مِنم قَ بملِكُمم وَالمكُف ارَ أَوم
هُمم أنمصاراً وَأعمواناًليهِمم وَي َ يوُا : قَدم برَئَِ  .ت خِذم ءٍ﴾ أيم ﴾ دينِ ﴿الِله في شَيم ﴿فلَيمسَ مِنم

: تَقيَةً، وَهَذا في  هُمم تقُاةً﴾ أيم تَثمنى فَقالَ: ﴿إِلّا أَنم تَ ت قوا مِن م مِنَ الِله وَفارَقَ دينَهُ، ثُُ  اسم
سِهِ؛ فَ لَهُ أنم يَُالفَِهُمم وَيدُاريهِمم مُؤممِن إذا كانَ في قَ وممٍ كف ارٍ، وَخاف َ  ال هُمم عَلى مالهِِ وَنَ فم

سِهِ مَعَ إضممارِ العَداوَةِ وَالبُ غمضِ لَهمُم،  باِللِّسانِ، وَقَ لمبُه مُطممَئنٌّ باِلِإيانِ؛ دِفاعًا عَنم نَ فم
تَكَل مَ بلِِسانهِِ، وَقَ لمبُهُ "هُوَ أنم ي َ   قالَ ابنُ عَب اسٍ: "يرُيدُ مُداراَةً ظاهِرَةً"، وَقالَ أيَمضًا:

                                                 

 .(3٨الدلائل في حكم موالاة أهل الإشراك )ص: انظر:  (٢)
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تُلُ وَلا يَ  : يََُوِّفُكُمُ اللهُ  تِ مَأمثََاً"أم مُطممَئن  باِلإيانِ، وَلا يَ قم . ﴿وَيَُُذِّركُُمُ الُله نَ فمسَهُ﴾ أيم
سِهِ تَ عمظيمًا لهَُ  صيُر﴾ الرُّجوعُ  .عُقوبَ تَهُ بموُالاةِ الكُفّارِ، وَخَص صَهُ بنَِ فم

َ
﴿وَإلى الِله الم

 مُنمتَهى.  وال


 يه يم يحيخ يج هٰ هم  هج نه نم نحنخ نج مم مخ مح مج له لم لخ  لح  ُّٱ

 .]١٩آل عمران: [  َّ  به بم ئه ئم
: تُسِرّوا. ﴿قُلم  ، وَالقَلمبُ في  إِنم تُمفُوا﴾ أيم : قلُوبِكُمم ﴿مَا في صُدُوركُِمم﴾ أيم

رِ  ا لا تَ عممى الأبمصارُ وَلَكِنم   ،الص دم تَ عممى القُلوبُ ال ت في  كَما قالَ الُله تَعالى: ﴿فإَنَّ 
هِا مِاّ نََّاكُمُ الُله عَنمهُ.  : تُظمهِروهُ مِنم مُوالاةٍ للِمكُفّارِ، وَغَيرم الصُّدورِ﴾، ﴿أَوم تُ بمدوهُ﴾ أيم
هُ الُله وَيَ عملَمُ ما في الس ماواتِ وَما في الأرمضِ﴾ مِاّ هُوَ أعَمُّ مِنَ ال ذي يَُمفونهَُ أوم  ﴿يَ عملَمم

ءٍ قَدِير ﴾يُ بمدونهَُ   .. ﴿وَالل هُ عَلى كُلِّ شَيم


 هييج هى هم هج ني نى نم نخ نح  نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱ
 .]3٠آل عمران: [  َّ ىٰ رٰ ذٰ يي يميى يخ  يح

: ات  قُوا يَ وممَ تََِدُ كُلُّ نَ فمسٍ. ي َ ﴿ مَارِ فِعملٍ، أيم وممَ تََِدُ كُلُّ نَ فمسٍ﴾ نُصِبَ يَ وممَ بإِِضم
: جَزاءَ  ﴾ أيم رًا وَجَدَتم خَي مراً، وَإنم عَمِلَتم شَرًّا  ﴿ما عَمِلَتم ؛ فإَنم عَمِلَتم خَي م ما عَمِلَتم

﴿مِنم خَيرمٍ  :وا ما عَمِلوا حاضِراً﴾. وَقَ وملهُ تَعالىوَجَدَتم شَرًّا، قالَ تَعالى: ﴿وَوَجَدُ 
: كامِلًا مَومفوراً. ﴿وَمَا عَمِلَتم مِنم سُوَءٍ تَ وَدُّ لَوم أَن  بَ ي م  نَهُ أمَدًا مُحمضَراً﴾ أيم نَها وَبَ ي م

﴾ مَسافَةً بعَيدَةً. ﴿وَيَُُذِّركُُمُ الُله نَ فمسَهُ﴾ فيها مِنَ الت  رمهيبِ ما تَ نمخَلِعُ لهَُ القُلوبُ، بعَيدًا
سادُ، وَتَ قمشَعِرُّ مِنمهُ الجلُودُ؛ خَومفاً وَاضمطِراباً. ﴿وَالُله رَءوف  باِلعِبادِ﴾  وَتَ رمتَعِدُ مِنمهُ الأجم

تَِهِ بِِمم  ؛رمغيب  فيها ت َ  بَتِهِ، رَؤوف  رَحيم  بِعبادِهِ، وَمِنم رَحمم تهِِ وَرَهم فإَن هُ تَعالى مَعَ قُ و تهِِ وَشِد 
رَهُمم وَخَو فَ هُمم.   أن هُ حَذ 



  َّ بن  بم بز بر ئىئي ئن ئم ئز ئر ّٰ  ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ُّٱ
 .]3٢آل عمران: [
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هَذِهِ الآيةَُ الكَريةَُ حاكِمَة  عَلى كُلِّ مَنِ اد عى قالَ الحافِظُ ابمنُ كَثيٍر، رَحِمَهُ اللهُ: "
رِ،  مَحَب ةَ الِله، وَليَمسَ هُوَ عَلى الط ريقَةِ ال مُحَم دِي ةِ؛ فإَن هُ كاذب  في دَعمواهُ في نَ فمسِ الأمم

والهِِ؛ كَما ثَ بَتَ في مُحَم دي  وَالدّينَ الن بَوِي  في جَميعِ أقموالهِِ وَ  حتى  يَ ت بعَ الش رمعَ ال أحم
مَنم عَمِلَ عَمَلًا ليَمسَ »أن هُ قال:  -صَلّى الُله عَلَيمهِ وَسَل مَ  -الص حيحِ عَنم رَسولِ الِله 

رنُاَ فَ هُوَ رَدٌّ  ، وَلِهذَا قالَ: ﴿قُلم إِنم كُنمتُمم تَُِبُّونَ الَله فاَت بِعُوني يُُمبِبمكُمُ الُله﴾ (٢)«عَلَيمهِ أمَم
: يَُم  صُلم لَكُمم فَ ومقَ ما طلََبمتُمم مِنم مَحَب تِكُمم إي اهُ، وَهُوَ مَحَب تُهُ إي اكُمم، وَهُوَ أعمظَمُ مِنَ أيم

ا الش أنُ أنم  ، إنَّ  الأو لِ، كَما قالَ بَ عمضُ الُحكَماءِ العُلَماءِ: "ليَمسَ الش أنُ أنم تَُِب 
"، وَقالَ الَحسَنُ البَصمريُِّ  رهُُ مِنَ الس لَفِ: "زَعَمَ قَ ومم  أن  هُمم يُُِبُّونَ الَله فاب متَلاهُمُ وَغَ  ،تََُب  ي م

  ".(١)اللهُ بِذَِهِ الآيةَِ، فقالَ: ﴿قُلم إِنم كُنمتُمم تَُِبُّونَ الَله فاَت بِعُوني يُُمبِبمكُمُ الُله﴾
مَحَب ةِ وَعلامَتِها وَثََرََتِِا،  بِ الوَقَ وملهُُ تَعالى: ﴿فاَت بِعوني يُُمبِبمكُمُ الُله﴾ دَليل  عَلى وُجو 

عى لَها كُلُّ مُؤممِنٍ،  فَ عَلامَتُها: اتبّاعُ الر سُولِ، وَثََرََتُِا: مَحَب ةُ الِله، وَهَذِهِ هِيَ الغايةَُ ال ت يَسم
بابِ  سانهِِ أنم يَجمعَلَنا مِنم أحم ألُ الَله تَعالى بمنَِّهِ وكََرَمِهِ وَجُودِهِ وَإحم  هِ.نَسم



 .]3١آل عمران: [ َّ ثى ثن  ثم ثز ثر تي تى تن تزتم تر بي بى ُّٱ
تِثالِ أَ  تِنابِ نواهيهِما. وَ ﴿قُلم أَطيعوا الَله وَالر سولَ﴾ بِالإيانِ بِِما، وَامم امِرهِِِا، وَاجم

 دَليل   ة  وَفي الآيَ ﴿فإَنم تَ وَل وما﴾ عَنِ الط اعَةِ وَأعمرَضوا عَنمها. ﴿فإن  الَله لا يُُِبُّ الكافِرينَ﴾ 
 ،وَاتِّباعِ شَريعَتِهِ، وَأَن  مَنم لَمَ يُ ؤممِنم بِهِ  -صَلّى اللهُ عَلَيمهِ وَسَل مَ  -عَلى وُجوبِ طاعَةِ الن بِِّ 

رهِِ. ،صَلّى اللهُ عَلَيمهِ وَسَل مَ  ، وَأن  الَله تَعالى لا يُُِبُّهُ لِكُفم  وَيَ ت بِعم شَريعَتَهُ فَ هُوَ كافِر 


                                                 

لِم    (٢) رَجَهُ مُسم  .(٢٠٢٨)أخم
 .(3١/ ١تفسير ابن كثير ت سلامة )(١) 
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  نن نزنم نر مم ما لي لى لم كي كى  كم كل كا قي قى في فى ثي ُّٱ
 .]3٤ – 33آل عمران: [ َّ ىٰ ني نى

تارَ. ﴿آدَمَ وَنوحًا﴾ باِلنُّبُ و ةِ وَالرِّسالَةِ. ﴿وَآلَ إبمراهيمَ﴾ :  ﴿إن  الَله اصمطفَى﴾ اخم أيم
، وَنبَِيُّنا  باطَ؛ فَجَعَلَ النُّبُ و ةَ فيهِمم اعِيلَ وَإسمحاقَ وَيَ عمقوبَ وَالأسم مُحَم د  صَلّى اللهُ  -إسْم

وَهُوَ أفمضَلُهُمم عَلى الإطملاقِ. ﴿وَآلَ  ،عَلَيمهِ الس لامُ  ،مِنم آلِ إبمراهيمَ  -عَلَيمهِ وَسَل مَ 
رانَ، فاَل : عيسى ابمنَ مَرميََ بنِمتِ عِمم رانَ﴾ أيم رانَ  عِمم وَالدُ مَرميََ، عَلَيمهِما  :مُرادُ بِعُمم

  ﴾ عَلى أفمضَلِ زَمانَِّم.الس لامُ. ﴿عَلى العالَمينَ 

: اصمطفَى ذُريِ ةً. ﴿بَ عمضُها مِنم ﴿ذُ  رِّيةًَ﴾ بَدَل  مِنم نوحٍ.. مَنمصوب  باِلفَتمحَةِ؛ أيم
لِ بَ عمضٍ؛ لأن  الَجميعَ ذُرِّي ةُ آدَمَ، ثُُ  ذُريِ ةُ نوحٍ. ﴿وَاللهُ  : بَ عمضُهُمم مِنم نَسم بَ عمضٍ﴾ أيم

 ليم ﴾ بأِفمعالهِِمم.سَْيع ﴾ لأقموالِ عِبادِهِ. ﴿عَ 
  َّ تم تخ تح تج به بخبم بح بج ئه ئم ئخ  ئح ئج يي يى ين يم يز ير ُّٱ

 .]3٥آل عمران: [
كَلّفُ عَلى  ،(٢)﴿إذم قالَتِ﴾

ُ
رُ: ما يوجِبُهُ الم رانَ إنّي نَذَرمتُ لَكَ﴾ وَالن ذم رأَةُ عِمم ﴿امم

سَهُ. ﴿ما في بَطمني مُحَر رًا﴾ عَتيقًا خالِصًا للِ هِ مُفَر غًا للِم  مَةِ بَ يمتِ ال ،عِبادَةِ نَ فم  ،مُقَد سِ  وَلِِدم
نميا. ﴿فَ تَ قَب لم مِنّي إِن كَ أنمتَ الس ميعُ العَليمُ﴾ ءٍ مِنَ الدُّ غَلُهُ بِشَيم  .لا أشم



 ضح ضج صخصم صح سم  سخ سح سج خم خج حم حج جم جح ثم  ته  ُّٱ
 .]3٢آل عمران: [ َّ فج غم غج عم عج  ظم طح ضم ضخ

هَا﴾ لَمّا وَضَعَتم  ما في بَطمنِها، قالَتم مُعمتَذِرَةً: يا ﴿رَبِّ إِنيِّ وَضَعمتُ هَا ﴿فَ لَم ا وَضَعَت م
رِ ال ذي نَذَرَتم بِهِ، حَيمثُ أتَتم  أنُ مثَى﴾ وَمُرادُها إظمهارُ الت حَسُّرِ لِما فاتَِا مِنم تََمقيقِ الن ذم

لُحُ للِمقِيامِ بما نَذَرَتمه. ﴿وَالُله أعملَمُ بما وَضَعَ  باراً عَنِ بموَملودٍ لا يَصم كانِ التّاءِ إخم ﴾ بإِسم تم

                                                 

رانَ. العامِلُ فيهِ مَحمذوف  تَ قمديرهُُ: اذمكُرم أيُّها الر سولُ إذم قالَتِ  (٢) رَأةَُ عِمم  امم
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الِله تَعالى، وَقرُئَِ باِلض مِّ، وَهُوَ عَلى هَذا مِنم كَلامِ مَرميََ عَلَيمها الس لامُ. ﴿وَليَمسَ الذ كَرُ  
نَ عُها وَأُجيرهُا بِكَ هِيَ ﴿وَذُرِّي  تَها مِنَ الش يمطانِ  : أمم  كَالأنُمثى﴾ ﴿وَإِنيِّ أعُِيذُهَا بِكَ﴾ أيم

 ،قالَ: "سَِْعمتُ رَسولَ الل هِ  -رَضِيَ الُله عَنمهُ -عَنم أبي هُرَي مرَةَ ، الر جيمِ﴾ في الص حيحَينم 
ما مِن بَنِي آدَمَ مَوملُود  إلا  يَسَُّهُ الش يمطاَنُ حِيَن يوُلَدُ، »صَل ى الُله عليه وَسل مَ، يقولُ: 

تَهِلُّ صَارخًِا مِن مَسِّ الش يمطاَ ثُُ  يقولُ أبَو هُرَي مرَةَ: اق مرَءُوا إِنم  ،«نِ، غيَر مَرميََ وَابمنِهَافَ يَسم
 وَالحَديثُ فيه  دلالة   .(٢)شِئمتُمم: ﴿وَإنيِّ أعُِيذُهَا بكَ وَذُرِّي  تَ هَا مِنَ الش يمطاَنِ الر جِيمِ﴾"

تَجابَ دُعاءَ أمُِّ مَرميََ، عَلَيمها الس   -تَعالى -عَلى أن  الَله   لامُ.اسم



 مج له لم  لخ لح لج كلكم كخ كح كج قم قح  فم فخ فح ُّٱ
  َّ  ثم ته تم به بم ئه ئم يه يخيم يح يج هٰ هم  نههج نم نخ نح نج مخمم مح

 .]3٠آل عمران: [
سَنَ قبَولٍ ﴿ف َ  رَ أحم : قبَِلَ ذَلِكَ الن ذم ا بِقَبولٍ حَسَنٍ﴾ أيم وَرَضِيَهُ.  ،تَ قَب  لَها رَبُّ

: رَب اها تَ رم  حَسَنَةً، فَكانَتم صالحَِةً، عَفيفَةً، عارفَِةً باِلِله،  بيَِةً ﴿وَأن مبَتَها نبَاتاً حَسَنًا﴾ أيم
مُطيعَةً لَهُ. ﴿وكَف لَها﴾ الُله تَعالى ﴿زكََريِاّ﴾. فَضَم ها إليَمهِ وَتَكَف لَ بِا. ﴿كُل مَا دَخَلَ 

راَبَ﴾ وَهُوَ مَومضِعُ خِلموَتِِا ال ذي كانَتم تَ تَ عَب   هَا زكََريِ ا الممِحم دُ الَله تَعالى فيهِ. ﴿وَجَدَ عَلَي م
فيها مِنم طعَامٍ طيَِّبٍ وَشَرابٍ، قالَ جَممع  مِنَ  : وَجَدَ عِنمدَها ما يَكم عِنمدَهَا رزقاً﴾ أيم

مُفسِّرينَ: وَجَدَ عِنمدَها فاكِهَةَ الشِّتاءِ في الص يمفِ، وَفاكِهَةَ الص يمفِ في الشِّتاءِ، فِإذا  ال
: يقَولُ مِنم أيمنَ لَكِ هَذا؟  .دَهارأى زكََريِاّ هَذا عِنم  ﴿قالَ يا مَرميَُ أنّ  لَكِ هَذا﴾ أيم

أن  مِنم  وَفي الآيةَ   ،﴿قالَتم هُوَ مِنم عِنمدِ الِله إن  الَله يَ رمزُقُ مَنم يَشاءُ بِغَيرمِ حِسابٍ﴾
بابِ الرِّزمقِ لزُومَ ال بََِ أسم مَساجِدَ، وَليَُ عَلّقم  يَ لمزَم الفَمَنم ضاقَ بِهِ الرِّزمقُ فَ لم  ؛مَساجِدِ  أكم

 قَ لمبَهُ بِا.


                                                 

رَجَهُ   (٢) لِم  و   (،3٤3٢) البخاري أخم  .(١3٢٢)مُسم
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ٱَّ هم هج ني نى نخنم  نح نج مي مى مم مخ مح ليمج لى لم لخ ُّٱ

 .]3٨آل عمران:[ 
عَلَيمها الس لامُ، رزِمقًا  ،الَله تَعالى يَ رمزُقُ مَرميََ أن   ،-عَلَيمهِ الس لامُ  - لَمّا رأَى زكََريِاّ

الوَلَدِ، وَتَ وَجَه إلى الِله باِلدُّعاءِ قائلًا: ﴿رَبِّ هَبم لي مِنم بِغَيرمِ حِسابٍ؛ طَمَعَ حينَئذٍ في 
: مِنم عِنمدِكَ  : مُباركََةً  .لَدُنمكَ﴾ أيم ﴿إن كَ سَْيعُ الدُّعاءِ﴾ لِمَنم  .﴿ذُرِّي ةً طيَِّبَةً﴾. أيم

 دَعاكَ.


 ِّ ُّ  َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ  يح يج هي هى ُّٱ

 .]3٩آل عمران:[  َّ ئن ئم ئز ئر ّٰ
قاً ﴿ف َ  يََ مُصَدِّ راَبِ أَن  الل هَ يُ بَشِّرُكَ بيَِحم نَادَتمهُ الممَلائِكَةُ وَهُوَ قاَئمِ  يُصَلِّي في الممِحم

قا بِعيسى : أن  يَُميَ كانَ مُصَدِّ الِله، وكََلِمَتُهُ ا بأِن هُ رَسولُ وَمُؤممِنً  ،بِكَلِمَةٍ مِنَ الِله﴾ أيم
شَريفًا، يَسودُ قَ وممَهُ باِلش رَفِ وَالت  قموى.  . ﴿وَسَيِّدًا﴾مَرميََ وَروح  مِنمهُ  ألمقاها إلى

سَهُ عَنِ الذُّنوبِ وَالش هَواتِ   .﴿وَنبَِيًّا مِنَ الصّالِحيَن﴾ .﴿وَحَصوراً﴾ حابِسًا نَ فم


  َّ ثى ثن ثم ثز ثر تي  تى تمتن تز تر بي بى بن بم بز بر  ئي ئى ُّٱ
 .]٤٠آل عمران:[

تَبمعِدًا أنم يَكونَ لَهُ وَلَد  مَعَ كِبََِ سِنِّهِ:  ،بًالوَلَدِ مُتَ عَجِّ ا بُشِّر باِم   ﴿قالَ﴾ زكََريِاّ ل وَمُسم
: أصابَني الكِبَ رُ وَالهرََمُ. ﴿وَاممرأََتِ ﴿رَ  بِّ أنّّ يَكونُ لي غَلام  وَقَدم بَ لَغَني الكِبَ رُ﴾ أيم

رِ العَظيمِ  : مِثمل هَذا الأمم ، وَهُوَ هِبَةُ الوَلَدِ عاقِر ﴾ عَقيم  لا تلَِدُ. ﴿قالَ كذَلِكَ﴾ أيم
ء   عَلُ اللهُ ما يَشاءُ﴾ فَسُبمحانَ مَنم لا يُ عمجِزهُُ شَيم  .!عَلى الكِبََِ. ﴿يَ فم



 نم  نز ممنر ما  لي لى لم كي كى كم كل  كا قي قى في فى ثي ُّٱ

 .]٤٢آل عمران:[ َّ ير ىٰ ني نى نن
: عَلامَةً عَلى حَمملِ اممرأَتِ، فقالَ الُله  عَلم لي آيةًَ﴾ أيم تَعالى لهَ: ﴿قالَ رَبِّ اجم
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: عَلامَتُكَ أَنم تََِدَ نَ فمسَكَ عاجِزاً عَنم كَلامِ  ﴿آيَ تُكَ أنم لا تُكَلِّمَ النّاسَ ثَلاثةََ أياّمٍ﴾ أيم
: إشارَةً، وكَانَ مَعَ ذَلِكَ  تَطيعَ أنم تُكَلِّمَ أحَدًا ثَلاثةََ أي امٍ. ﴿إلّا رَممزاً﴾ أيم النّاسِ، فَلا تَسم

بيحِ  دِرُ عَلى الت سم رِ الِله، وَهُوَ قَ ومله: ﴿وَاذمكُرم ربَ كَ كثيراً وَسبِّح باِلعَشِيِّ﴾ وَهُوَ  يَ قم وَذكِم
رِ إلى الضُّحى. سِ إلى غُروبِا. ﴿وَالِإبمكارِ﴾ وَهُوَ مِنم طلُوعِ الفَجم  مِنم زَوالِ الش مم



  َّ بخ بح بج ئه  ئم ئخ ئح ئج يي يى ين  يم يز ُّٱ
 .]٤١آل عمران:[

: لِطاعَتِهِ. ﴿وَطَه رَكِ﴾ مِنم  مَلائ ﴿وَإذم قالَتِ ال كَةُ يا مَرميَُ إن  الَله اصمطفَاكِ﴾ أيم
تارَكِ عَلى نِسَ  : اخم ي وَف  اءِ العالَميَن، كُلِّ عَيمبٍ. ﴿وَاصمطفَاكِ عَلى نِساءِ العالَميَن﴾ أيم

رجََ الإمامُ أحممَدُ  .أفمضَلُ النِّساءِ جَميعًا -عَلَيمها الس لامُ  -عَلى أن  مَرميََ  الآيةَ  دلالَة   وَأخم
رهُُ  نادٍ صَحيحٍ، عَنم أمُِّ ال ،وَغَي م ا قالَتم لفَِاطِمَةَ  ،رَضِيَ الُله عَنمها ،مُؤممِنيَن عائشَةَ  بإِسم أنَّ 

بنِمتِ رَسُولِ الل هِ، صَل ى الُله عَلَيمهِ وَسَل مَ: "أَلَا أبَُشِّرُكِ، أَنيِّ سَِْعمتُ  ،رَضِيَ الُله عَنمها
نَ ةِ أرَمبَع : مَرميَُ بنِمتُ »ولَ الل هِ صَلّى الُله عَلَيمهِ وَسَل مَ يَ قُولُ: رَسُ  ل الجم سَيِّدَاتُ نِسَاءِ أهم

راَنَ، وَفاَطِمَةُ بنِمتُ رَسُولِ الل هِ صَلّى الُله عَلَيمهِ وَسَل مَ، وَخَدِيَجةُ بنِمتُ خُوَيملِدٍ،  عِمم
أفمضَلُ الأرمبَعِ، فَفي صَحيحِ البُخاريّ، عَنم عَليِّ بمنِ أبي  وَمَرميَُ وَخَديَجةُ «. وَآسِيَةُ 

رُ نِسائها »قالَ:  -صَلّى الُله عَلَيمهِ وَسَل مَ  -طالِبٍ، عَنِ الن بِ   رُ نِسائها مَرميَُ، وَخَي م خَي م
يةَ ال ت مَعَنا، كَما هُوَ صَريحُ الآ  ،وَمَرميَُ هِيَ أفمضَلُ النِّساءِ عَلى الإطملاقِ  .(٢)«خَديَجةُ 

لِمٍ عَنم جابر، قالَ: قالَ رَسولُ الِله  نادٍ صَحيحٍ عَلى شَرمطِ مُسم  -وَرَوى الط بََانيُّ بإِسم
رانَ، فاطِمَةُ، »صَلّى الُله عَلَيمهِ وَسَل مَ:  لِ الجنَ ةِ بَ عمدَ مَرميََ اب منَةَ عِمم سَيِّداتُ نِساءِ أهم

رأَةَُ  ِ،  .(١)«فِرمعَومنَ وَخَديَجةُ، وَآسيَةُ امم لِها أيَمضًا: ما جاءَ في الص حيحَينم وَمِاّ وَرَدَ في فَضم
رَضِيَ الُله عَنمهُ، قاَلَ: قالَ رَسُولُ الل هِ صَلّى الُله عَلَيمهِ وَسَل مَ:  ،مِنم حَديثِ أَبي مُوسَى

                                                 

رَجَهُ   (٢)  .(3٨٢٥البخاري) أخم
رَجَهُ   (١)  .(٢١٢٠٩) المعجم الكبيرالطبَاني في  أخم
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مُلم مِنَ النِّسَاءِ: إِلا  » رأَةَُ فِرمعَومنَ، وَمَرميَُ بنِمتُ  كَمَلَ مِنَ الرِّجَالِ كَثِير ، ولَمَ يَكم آسِيَةُ امم
لِ الث ريِدِ عَلى سَائرِِ الط عَامِ  لَ عَائِشَةَ عَلى النِّسَاءِ كَفَضم راَنَ، وَإِن  فَضم لُ (٢)«عِمم . وَأهَم

ونَ أيَمضًا عَلى السُّن ةِ مُت فِقونَ عَلى فَضملِ مَرميََ وَآسِيَةَ وَفاطِمَةَ وَخَديَجةَ وَعائشَةَ، وَمُت فِق
نَ سَواءً في الفَضملِ  أن  أفمضَلَ النِّساءِ عَلى  -وَالُله تَعالى أعملَمُ  -مُرَج حُ  وَال .أن  هُن  لَسم

مُ ةِ خَدِيَجةُ؛ لحَِديثِ  رانَ عَلَيمها الس لامُ، وَأفَمضَلُ نِسَاءِ هَذِهِ الأم الإطملاقِ مَرميَُ اب منَةُ عِمم
لامِ: "وَأفمضَلُ نِساءِ هَذِهِ الأمةِ  ال – عَنمهُ رَضِيَ اللهُ  -عَلِيٍّ  مِ، قالَ شَيمخُ الإسم مُتَ قَدِّ

ضِيلِ بَ عمضِهِن  عَلى بَ عمضٍ نزِاَع "   .(١)خَديَجةُ وَعَائِشَةُ وَفاَطِمَةُ، وَفي تَ فم


 .]٤3آل عمران:[ َّ ثم ته تم تخ  تح تج به بم ُّٱ
لى طاعَةِ الِله تَعالى، وَقيلَ: القُنوتُ هُنا طولُ ﴿يا مَرميَُ اق منُت لرَِبِّكِ﴾ داوِمي عَ 

ِ مِنم حَديثِ جابِرٍ   -رَضِيَ الُله عَنمهُ  -القِيامِ في الص لاةِ، وَقَدم ثَ بَتَ في الص حيحَينم
طولُ »صَلّى الُله عَلَيمهِ وَسَل مَ: أيُّ الص لاةِ أفمضَلُ؟ قالَ:  ،قالَ: "سُئلَ رَسولُ اللهِ 

جُدي وَارمكَعي﴾ الواوُ لَا وَ  .«"القُنوتِ   قَدم مَضى مَعمنى القُنوتِ في سورَةِ البقرة. ﴿وَاسم
: صلِّي مَعَ ال تيبَ. ﴿مَعَ الراّكِعيَن﴾ أيم مُصَلِّيَن، وَهَذا إذمن  لَها باِلص لاةِ مَعَ  تَ قمتَضي التر 

 الَجماعَةِ.


 طح ضم ضخ  ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح خمسج  خج حم حج جم جح ُّٱ

 .]٤٤عمران:آل [ َّ غج عم عج ظم
قَ وملهُُ تَعالى ﴿ذَلِكَ مِنم أنَمباءِ المغَيمبِ نوُحِيهِ إلِيَمكَ﴾، يَ قُولُ اللهُ تَعالى لِمُحَم دٍ، صَل ى 

ناهُ عَلَيمكَ مِنم حَدِيثِ زكََريِ ا وَيَُميَ وَمَرميََ  عَلَيمهِمُ  -الل هُ عَلَيمهِ وَسَل مَ: ذَلِكَ ال ذي قَصَصم

                                                 

رَجَهُ  (٢)  .(١٤3٢)(، ومسلم 3٤٢٢البخاري) أخم
 .)٤/3٩٤الفتاوى ) (١)
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بَ مِنم  -الس لامُ  ﴿وَما كُنمتَ﴾ ياَ مُحَم دُ. ﴿لَدَيمهِمم إِذم  .(٢)ارِ المغَيمبِ نوُحِيهِ إلِيَمكَ أَخم
عَلى جَوازِ القُرمعَةِ،  وَفي الآيةَ  دَليل  يُ لمقُونَ أقَملامَهُمم﴾ سِهَامَهُمم ال ت كانوا يَ قمتَرعِونَ بِا، 

ِ، هَذا ال مَومضِعُ الثاّني قَ وملهُُ تَعالى في سورةَِ  ضِع، وَالمَوم  وَقَدم وَرَدَتم في القُرمآنِ في مَومضِعَينم
حَضِيَن﴾ وَوَرَدَ في السُّن ةِ أيَمضًا ما يَدُلُّ عَلى  .الصّافاتِ: ﴿فَساهَمَ فَكانَ مِنَ الممُدم

ِ، عَنم عائشَةَ  :  –ها رَضِيَ الُله عَنم  -جَوازهِا، وَمِنم ذَلِكَ ما ثَ بَتَ في الص حيحَينم قالَتم
َ نِسائهِ  ،صَلّى الُله عَلَيمهِ وَسَل مَ  ،ولُ الله"كانَ رَس فأي  تُ هُن  خَرجََ  ؛إذا أرادَ سَفَراً أق مرعََ بَ ينم

مُها خَرجََ بِا : (١)"مَعَهُ  سَهم فُلُ مَرميََ وَما كُنمتَ لَدَيمهِمم إِذم يََمتَصِمُونَ﴾ أيم . ﴿أيَ ُّهُمم يَكم
رَوا القُرمعَةَ بإِلمقاءِ وَما كُنمتَ مَعَهُمم إذم يََمتَصِمونَ في كَ  فالتَِها، أي ُّهُمم أحَقُّ وَأوملى بِا، فأجم

قُ نُ بُ و ةِ نبَِيِّنا مُحَم دٍ  وَفي الآيةَ  سِهامِهِمم فَ قَرَعَهُمم زكََرياّ.  إذم  -لَيمهِ وَسَل مَ صَلّى اللهُ عَ  -صِدم
بَ رَ  يِ وَهُوَ بَِ  ،عَلَيمهِ الص لاةُ وَالس لامُ  ،أخم هُ. ذا الوَحم هَدم  لَمَ يَشم



 لم لخ لح لج كم  كل كخ كح كج قم قح فم فخ فح  فج غم ُّٱ

 .]٤٥آل عمران:[  َّ  مم مخ مح مج له
: عيسى  عَلَيمهِ  -﴿إذ قالَتِ الملائكَةُ ياَ مَرميَُ إِن  الل هَ يُ بَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِنمهُ﴾ أيم

ا لأن هُ في ابمتِداءِ أممرهِِ كانَ كَلِمَةً مِنَ اللهِ  -الس لامُ  : مِنَ الِله، وَإنَّ  ، وكَُوِّنَ بِكَلِمَةٍ مِنمهُ أيم
عتادِ ال ذي  -عَلَيمهِ الس لامُ  -خُص  عيسى 

ُ
هِ الم مِ الكَلِمَةِ؛ لأن هُ لَمَ يَُملَقم عَلى الوَجم باسم

وينيِّ له رِ الِله الت كم ﴾، وَهَذا هُوَ  .خُلِقَ عَلَيمهِ غَي مرهُُ، بَلم خَرجََ عَنِ العادَةِ؛ فَخُلِقَ بأِمم ﴿كُنم
َعمروفَةُ في خَلمقِ 

نمثى، كَما هِيَ سُن ةُ الِله الم ذكورَةُ، ولَمَ يَُملَقم مِنم لقِاحِ الذ كَرِ للْم
َ
الكَلِمَةُ الم

رٍ رَفيعٍ  : ذا وَجاهَةٍ عاليَِةٍ، وَقَدم سيحُ عيسى ابمنُ مَرميََ وَجيهًا﴾ أيم
َ
هُُ الم  .البَشَرِ. ﴿اسْم

نميا وَ  نميا، وَيَ وممَ القِيامَةِ. الآخِرَةِ وَمِنَ ال﴿في الدُّ  مُقَر بيَن﴾ عِنمدَ الِله في الدُّ


                                                 

لهُُ  (٢)  ﴿مِنم أنَمباءِ المغَيمبِ﴾. :﴿ذَلِكَ﴾ مُبمتَدَأ ، وَخَبَ رهُُ  :وَقَ وم
رَجَهُ  (١)  .(١٠٠٠)(، ومسلم ١٥٩3) لبخاريا أخم
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 .]٤٢آل عمران:[ َّ  مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱ

َ  ﴿وَيُكِلِّمُ النّاسَ في ال : بَ ينم رِ أمُِّهِ. ﴿وكَهلًا﴾ أيم : وَهُوَ رَضيع  في حِجم دِ﴾ أيم مَهم
.الش بابِ وَالش يمخوخَةِ. ﴿وَمِنَ الصّ   الِحيَن﴾ مِنم جُمملَتِهِمم وَفي عِدادِهِمم



 ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يميى يخ يح يج  هي هى هجهم ني نى نم نخ نح نج مي مى ُّٱ
 .]٤٠آل عمران:[ َّ  ِّ ُّ َّ

: كَيمفَ ﴿يَكونُ لي وَلَد ﴾ مِنم غَيرمِ  تَبمعِدَةً: ﴿أنّّ﴾ أيم بَةً وَمُسم ﴾ مَرميَُ مُتَ عَجِّ ﴿قالَتم
: هَكَذا يََملُقُ الُله مِنمكِ وَلدًا مِنم مَسيسِ بَشَرٍ؟ ﴿قالَ كَذَلِكِ الل   هُ يََملُقُ مَا يَشَاءُ﴾ أيم

: إذا  نَعُ ما يرُيدُ. ﴿إذا قَضى أممراً﴾ أيم ؛ فإَن هُ يََملُقُ ما يَشاءُ وَيَصم رَبَكِ بَشَر  غَيرمِ أنم يَ قم
ا يقَولُ لَهُ كُنم فيَكونُ﴾ فلا تَ عَجُّبَ  تِ  ،أرادَ شَيمئًا. ﴿فإَنَّ   بمعادَ.وَلا اسم


 .]٤٨آل عمران:[ َّ  ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ُّٱ
مَةَ﴾ الإصابةََ باِلقَوملِ  ﴿وَيُ عَلِّمُهُ﴾ الُله تَعالى. ﴿الكِتابَ﴾ الِكتابةََ وَالَط . ﴿وَالِحكم

يلَ﴾   .وَالفِعملِ. ﴿وَالت  ومراةَ وَالإنم


 ثن ثم ثز ثر تي تى  تن تم تز تر بي بى بن بم بز بر ئي ُّٱ
 نر مم ليما لى لم  كي كى كم كل قيكا قى في  فى ثي ثى
 .]٤٩آل عمران:[ َّ ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز ير نيىٰ  نى نن نم نز

رائيلَ﴾ : بِعَلامَةٍ  ،(٢)﴿وَرَسولًا إلى بَني إسم ﴿أنّي قَدم جِئمتُكُمم بآِيةٍَ مِنم رَبِّكُمم﴾ أيم
عَلُ لَكُمم مِنم ماد ةِ ﴿الطّيِن كَهَيئةِ الط يرمِ﴾   : أُجم لُقُ﴾ أيم قي، وَهيَ ﴿أنّي أخم عَلى صِدم

مَهَ﴾ وَهُوَ ال ذي كَصورَ  تهِِ، ﴿فَأن مفُخُ فيهِ فيَكونُ طيَ مراً﴾ حَيًّا بإِذمنِ الِله. ﴿وَأبُرئُِ الأكم
: ال ذي بهِِ بيَاض  في الجلِمدِ. ﴿وأُحيِ الوُ  مَومتى بإِذمنِ الِله﴾   لِدَ أعممى. ﴿وَالأب مرَصَ﴾ أيم

                                                 

رائيلَ.)رَسولًا(:  (٢) : وَيَجمعَلُهُ رَسولًا إلى بَني إسم  مَفمعول  بهِِ لِفِعملٍ مَحمذوفٍ أيم
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يِ تَ وَهُّمِ الألوهِي ةِ فيهِ، فَهِيَ تَدُلُّ  دلالةًَ وَاضِحَةً عَلى أن هُ ليَمسَ في عيسى  كَر رَها لنَِ فم
مُعمجزاتِ  يُصَرِّحُ بأِن  الَله تَعالى أعمطاهُ هَذِهِ ال -عَلَيمهِ الص لاةُ وَالس لامُ  -ألوهِي ة ؛ فَ هُوَ 

رهِِ وَإرادَتهِِ. ﴿وَأنَُ بِّئُكُمم بما تأَكُلونَ وَما تَد خِرونَ في بيُوتِكُمم إن  في ذَ  لِكَ لَآيةًَ لَكُمم إنم  بأَِمم
  .كُنمتُمم مُؤممِنيَن﴾



 جم جح تهثم تم تخ تح  تج به بم بخ بح بج ئه ئم ُّٱ
 .]٥٠آل عمران:[ َّ سح سج خم خج  حم حج

: الكِتابَ ال ذي  (٢)﴿وَمُصَدِّقاً﴾ الواوُ عاطِفَة . ﴿وَمُصَدِّقاً﴾ َ يَدَي ﴾ أيم ﴿لِمَا بَ ينم
ال ذي حُرِّمَ عَلَيمكُمم﴾ مِنم كُلِّ ذي ظفُُرٍ والُّلحومِ  أنُمزلَِ مِنم قَ بملي. ﴿وَلُأحِل  لَكُمم بَ عمضَ 

بَ عمضًا من ذَلِكَ؛ تَمفيفًا مِنَ الِله وَرَحممَةً.  -عَلَيمهِ الس لامُ  -وَالشُّحومِ، فَأَحَل  لَهمُ عيسى 
: ما كانَ مَعَهُ مِنَ ال ال ةِ عَلى مُعمجِزاتِ وَالآياتِ  ﴿وَجِئمتُكُمم بآِيةٍَ مِنم ربِّّكُمم﴾ أيم الد 

: قِ رسِالتِهِ. ﴿فاَت قوا الَله﴾ أيم : دُ وَحِّ  صِدم ركِوا بهِِ شَيمئًا. ﴿وَأطيعونِ﴾ أيم وا الَله وَلا تُشم
 وَآمِنوا بي وَبشَريعَت.



 فح فج  غم غج عم عج ظم طح ضم ضخ ضح  صمضج صخ صح سم سخ ُّٱ
ٱَّ  مح مج له لم لخ لح لج كم  كل كخ كح قمكج قح فم فخ

 .]٥١ - ٥٢عمران: [
لَهُ لَمّا أَحَس  ﴿ف َ  هُمُ الكُفمرَ﴾ وَذَلِكَ أن  هُمم أرادوا قَ ت م : عَلِمَ وَرأى. ﴿عيسى مِن م ﴾ أيم

: مَنم  رَةَ. وَ﴿قالَ مَنم أنَمصَاريِ إِلَى الِله﴾ أيم حيَن دَعاهُمم إلى الِله تَعالى فَطلََبَ النُّصم
رَةِ دينِ الِله؟ ﴿قالَ الَحواريِوّنَ﴾ جمممعُ حَوَ  ، وَهُمم خُلَصاؤهُ اريِّ يَكونُ مَعِيَ في نُصم

قالَ: قالَ الن بُِّ صَلّى الُله عَلَيمهِ  -رَضِيَ الُله عَنمهُ  -وَأنمصارهُُ، كَما في حَديثِ جابِرٍ 

                                                 

قاً (٢) : وَجِئمتُكُمم مُصَدِّ  .حال  مِنم فِعلٍ مَحمذوفٍ أيم
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رُ بمنُ العَوّامِ » وَسَل مَ: لِمٍ:  .(٢)«إن  لِكُلِّ نَبٍِّ حَواريًِّا، وَإن  حَواريِ  الزُّبَ ي م ظٍ لِمُسم وَفي لَفم
وحَواريِ  »، وَمعمنى قَ وملهِِ صَلّى الُله عَلَيمهِ وَسَل مَ: «حَواريٌِّ، وَحَواري  الزُّبَ ي مرُ لِكُلِّ نَبٍِّ »

: خاص ت مِنم أصمحابي وَناصِري. ﴿نَحمنُ أنمصارُ الِله﴾ أنمصارُ دينِهِ. ﴿آمَنّا « الزُّبَ ي مرُ  أيم
لِمونَ﴾ هَدم بأِناّ مُسم أن هُ كانَ  -صَلّى الُله عَلَيمهِ وَسَل مَ  - وَقَدم جاءَ عَنم الن بِِّ  .باِلِله وَاشم

لِم  في صَحيحِهِ، عَنم  رِ، فَ رَوى الإمامُ مُسم عَةِ الثاّنيَِةِ مِنم سُن ةِ الفَجم رأَ هَذِهِ الآيةََ في الر كم يَ قم
رِ في كانَ يَ قمرأَُ في رَ   -صَلّى الُله عَلَيمهِ وَسَل مَ  -ابمنِ عَب اسٍ: أَن  رَسُولَ الِله  عَتَِ المفَجم كم

نَا...﴾، الآيةَ ال ت في  هُمَا: ﴿قُولُوا آمَن ا باِلِله وَمَا أنُمزلَِ إلِيَ م ُولَى مِن م ، وَفي ]٢3٢:المبَ قَرَةِ [الأم
هُمَا: خِرَةِ مِن م لِمُونَ﴾﴿آمَن ا باِلِله الآم هَدم بأِنَ ا مُسم   .]٥١:عمرانآل[وَهي الآيةَُ ال ت في  وَاشم

عَةِ  -عَلَيمهِ الص لاةُ وَالس لامُ  -عَنمهُ  وَجاءَ  لِمٍ أيَمضًا، أن هُ يَ قمرأَُ في الر كم في صَحيحِ مُسم
نَكُمم...﴾ الآيةَ ال ت في  :الثاّنيَِةِ  نَنا وَبَ ي م لَ الكِتابِ تَعالوا إلى كَلِمَةٍ سَواءٍ بَ ي م ﴿قُلم يا أهم

رأََ ال ، وَالأفمضَلُ في مِثملِ ذَلِكَ:(١)]٢٤:آلعمران[ ياناً بِذَا؛  أنم يَ قم ياناً بِذَا، وَأحم مُصَلّي أحم
 تَطمبيقًا للِمسُّن ةِ.



 .]٥3آل عمران:[ َّ مي مى  مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱ
: أطعَمنا عِيسَى عَلَيمهِ  ،﴿رَب نا آمَن ا بما أنَ مزلَمتَ﴾ مِنم كِتَابِكَ. ﴿وَات  بَ عمنَا الر سُولَ ﴾ أيم

هُمَا: مَعَ مُحَم د صَلّى  ،تبُمنا مَعَ الش اهِدِينَ﴾َ قالَ ابمنُ عَب اسٍ الس لامُ. ﴿فاَكم  رَضِيَ الُله عَن م
هَدُونَ للرُّسُلِ باِلبَلاغِ، كَما جاءَ في صَحيحِ البُخاري  الُله عَلَيمهِ وَسَل مَ وَأمُ تِهِ، لِأنَ  هُمم يَشم

ريِِّ، رَضِيَ الُله عَنم  دُم : الُله عَلَيمهِ وَسَل مَ قالَ: قالَ رَسُولُ الل هِ صَلّى  ،هُ عَنم أَبي سَعِيدٍ الم
عَى نوُح  عَلَيمهِ الس لامُ يَ وممَ المقِيَامَةِ » عَى  ،يدُم ؛ فَ يُدم فَ يُقالَ لَهُ: هَلم بَ ل غمتَ؟ فَ يَ قُولُ: نَ عَمم

: قالَ ذِيرٍ أَوم مَا أتَاَناَ مِنم أَحَدٍ، قَ وممُهُ فَ يُقالَ لَهمُم: هَلم بَ ل غَكُمم؟ فَ يَ قُولُونَ: مَا أتَاَناَ مِنم نَ 

                                                 

رَجَهُ البُخاريُِّ  ((٢  .(١٨٤٠) أخم
رَجَهُ  ((١  .(٠١٠)مسلم أخم
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هَدُ لَكَ؟ فَ يَ قُولُ: مُحَم د وَأمُ تُهُ، قالَ  فَذَلِكَ قَ ومله: ﴿وكََذَلِكَ  :فَ يُقالَ لنُِوحٍ: مَنم يَشم
لُ الموَسَطُ الم  :جَعَلمنَاكُمم أمُ ةً وَسَطاً﴾ قالَ  عَومنَ » :قالَ  :. وَزادَ الإمامُ أحممَدُ (٢)«عَدم فَ يُدم

هَدُ عَلَيمكُمم  هَدُونَ لَهُ باِلمبَلاغِ، قالَ: ثُُ  أَشم عِيَةِ القُرآنِ  .(١)«فَ يَشم وَهَذا الدُّعاءُ مِنم أدم
تَم  وَيَ عمتَني بِا عَلَيمهِ  ،ن هُ جاءَ عَنم خُلَصاءِ عيسىلأ ؛النّافِعَةِ ال ت يَ نمبَغي للمُؤممِن أنم يَ هم

 وَأنصارهِ. ،الس لامُ 



 .]٥٤آل عمران:[ َّ هم هج  ني نى نخنم نح نج ُّٱ
: سَعَوما في قَ تملِ عيسى رِ. ﴿وَمكَرَ الل هُ﴾  ،عَلَيمهِ الس لامُ  ،﴿وَمَكَروا﴾ أيم َكم

باِلم
رهِِمم  بإِلمقاءِ شَبَهِ عيسى عَلى مَنم دل  عَلَيمهِ؛ حَتّى قتُِل عِوَضًا عَنمهُ،  ؛جازاهُمم عَلى مَكم

رُ الماكِرينَ﴾ وَال -عَلَيمهِ الس لامُ  -عَ عيسى فَ وَرَ  رُ مِنم  إلى الس ماءِ. ﴿وَالُله خَي م مَكم
فًا مُطملَقًا، بَلم مُقَي دًا   -عز  وَجل   -صِفاتِ الِله  الفِعملي ةِ الَبََيِ ةِ ال ت لا يوصَفُ بِا وَصم

هِا هُما رَضِيَ الُله عَ  -وَجاءَ في حَديثِ ابمنِ عَبّاسٍ  .كَما في هَذِهِ الآيةَِ وَغيرم  –ن م
نادِ صَحيحٍ، أن  الن بِ   ال ها، بإِسم نَنِ وَغَيرم رجَُ في السُّ كانَ   -صَلّى الُله عَلَيمهِ وَسَل مَ  -مُخم

عو ، وَاممكُرم لي وَلا تَُمكِرم » :يَدم ، وَانمصُرمني وَلا تَ نمصُرم عَلَي  رَبِّ أعنيِّ وَلا تعُِنم عَلِي 
... ر وَالكَيمدِ، كَما وَصَفَ . قالَ شَيمخُ الإ(3) «عَلَي  لامِ: "وهَكَذا وَصَفَ نَ فمسَهُ بال مَكم سم

عَبدَهُ بذَلِكَ، فَقالَ: ﴿وَيَمكُرُونَ وَيَمكُرُ الُله﴾، وَقال: ﴿إِن  هُمم يَكِيدُونَ كَيمدًا وَأَكِيدُ  
ر، وَلا الكيد كالكيد." ر كال مَكم  .(٤) كَيمدًا﴾، وَليَمسَ ال مَكم


                                                 

رَجَهُ  ((٢  .(333٩)بخاري الأخم
رَجَهُ  ((١  .(٢٢١٨3)أحمد أخم
رَجَهُ  ((3  .(3٥٥٢، والترمذي )(3٨3٠)ابن ماجه أخم
 .(٢٤/ 3مَموع الفتاوى ) ((٤
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 ِّ  ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي  يى يم يخ يح يج هي هى ُّٱ
 تر بي بى بن بم  بز بر ئي ئنئى ئم ئز ئر ّٰ

 .]٥٥آل عمران:[ َّتزتم
: قابِضُكَ مِنَ الأرمضِ مِنم  ﴿إذم قالَ الُله يا عيسى إِنيِّ مُتَ وَفِّيكَ وَرافِعُكَ إلي ﴾ أيم

ا وَفاةُ  غَيرمِ أنم يُصيبَكَ أذى، وَرافِعُكَ إلى الس ماءِ بَِِسَدِكَ وَروحِكَ، وَالقَوملُ الثاّني: أنَّ 
نَ وممٍ، فيَكونُ مَعمنى الكَلامِ: إني مُنِيمُكَ وَرافِعُكَ في نَ وممِكَ، وَقَدم جاءَ في القُرمآنِ إطملاقُ 
تُمم  لِهِ تَعالى: ﴿وَهُوَ ال ذي يَ تَ وَف اكُمم باِلل يملِ وَيَ عملَمُ مَا جَرَحم الوَفاةِ عَلى الن  وممِ في قَ وم

﴿الل هُ يَ تَ وَفَّ  الأنَ مفُسَ حِيَن مَومتِِاَ وَال تِ لَمَ تََُتم في مَنَامِهَا﴾، وَهَذانِ باِلن  هَارِ﴾، وَقَ ومله: 
صَلّى اللهُ  ،القَوملانِ أرمجَحُ الأقموالِ في تَ فمسيِر هَذِهِ الآيةَِ؛ لتَِواترُِ الأحاديثِ عَنم رَسولِ اللهِ 

بارِ عَنم نزُولِ عيسى ابمنِ  ،عَلَيمهِ وَسَل مَ  وَأن هُ يَ نمزلُِ  -عَلَيمهِ الص لاةُ وَالس لامُ  -مَرميََ  بالإخم
قالَ: قالَ رَسولُ  -رَضِيَ الُله عَنمهُ  -في آخِرِ الز مانِ، وَمِنم ذَلِكَ ما وَرَدَ عَنم أبي هُرَي مرَةَ 

يَ نمزلَِ فِيكُمُ ابمنُ مَرميََ وَال ذِي نَ فمسِي بيَِدِهِ، ليَُوشِكَن  أَنم »صَلّى الُله عَلَيمهِ وَسَل مَ:  ،اللهِ 
زِميةََ، وَيفَِيضَ الممَالُ حَتى  لَا  نِمزيِرَ، وَيَضَعَ الجم تُلَ الم سِرَ الص لِيبَ، وَيَ قم حَكَمًا مُقمسِطاً، فَ يَكم

بَ لَهُ أَحَد   قالَ: قالَ رَسولُ الِله، صَلّى اللهُ  -رَضِيَ الُله عَنمهُ  -وَلَهمُا أيَمضًا عنه  .(٢)«يَ قم
. وَجاءَ وَصمفُ (١)«كَيمفَ أنَ متُمم إِذَا نَ زَلَ ابمنُ مَرميََ فِيكُمم وَإِمَامُكُمم مِنمكُمم؟»عَلَيمهِ وَسَل مَ: 

مَسيحِ  كَما في حَديثِ ال  -عَلَيمهِ الس لامُ  -الن بِِّ صَلّى الُله عَلَيمهِ وَسَل مَ، لعيسى 
نَمَا هُ »الد جالِ الط ويلِ، وَفيهِ:  وَ كَذَلِكَ إِذم بَ عَثَ الُله الممَسِيحَ ابمنَ مَرميََ، فَ يَ نمزلُِ عِنمدَ فَ بَ ي م

ِ، إِذَا  نِحَةِ مَلَكَينم ِ، وَاضِعًا كَف يمهِ عَلى أَجم رُودَتَ ينم َ مَهم قَ، بَ ينم الممَنَارَةِ المبَ يمضَاءِ شَرمقِي  دِمَشم
رَ مِنم  هُ جُماَن  كَاللُّؤملُؤِ، فَلَا يَُِلُّ لِكافِرٍ يجَِدُ ريِحَ نَ فَسِهِ إِلا  طأَمطأََ رأَمسَهُ قَطرََ، وَإِذَا رَفَ عَهُ تَََد 

تُ لُهُ، ثُُ  يأَم  ، فَ يَ قم ركَِهُ ببَِابِ لُدٍّ تِ مَاتَ، وَنَ فَسُهُ يَ نمتَهِي حَيمثُ يَ نمتَهِي طرَمفهُُ، فَ يَطملبُُهُ حَتى  يدُم

                                                 

 .(٢٥٥)(، ومسلم ١١١١أخرجه البخاري ) (٢)
 .(٢٥٥)(، ومسلم 3٤٤٩أخرجه البخاري ) (١)
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ثُ هُمم بِدَرَجَاتِِِمم  عِيسَى ابمنَ مَرميََ قَ ومم  قَدم عَصَمَهُمُ اللهُ  سَحُ عَنم وَجُوهِهِمم وَيَُُدِّ مِنمهُ، فَ يَمم
تُ عِبَادًا لي، لَا  رَجم نَمَا هُوَ كَذَلِكَ إِذم أَومحَى الُله إِلَى عِيسَى: إِنيِّ قَدم أَخم نَ ةِ، فَ بَ ي م في الجم

، فَحَرِّزم عِبَادِي إِلَى الطُّورِ وَي َ  عَثُ الُله يأَمجُوجَ وَمَأمجُوجَ، وَهُمم مِنم  يَدَانِ لِأَحَدٍ بِقِتَالهِِمم ب م
: مُُلَِّصُكَ مِنَ (٢)الحديث…« كلّ حَدَبٍ يَ نمسِلُونَ  . ﴿ومُطَهِّرُكَ مِنَ الّذينَ كَفَروا﴾ أيم

هِِمم مِ نم لَمَ يُ ؤممِنم بِكَ وَجَحَدَ رسِالتََكَ. ﴿وَجاعِلُ ال ذينَ  اليَهودِ وَالن صارى، وَغَيرم
لِمونَ الّذين آمَنوا بِكَ وَصَد قوكَ، وَصَد قوا بِكُلِّ نَبٍِّ بَ عَثهَُ الُله تَعالىات  بَعوكَ﴾  ُسم

 ،وَهُمُ الم
: ظاهِرينَ عَلَيمهِمم باِلبُ رمهانِ  رقَِةٍ بيَن أنمبيائهِ وَرُسُلِهِ. ﴿فَ ومقَ الّذينَ كَفَروا﴾ أيم دونَ تَ فم

كُمَ﴾  وَالُحج ةِ وَالعِز ةِ وَالغَلَبَةِ. ﴿إلى يَ وممِ  القِيامَةِ ثُُ  إلَي  مَرمجِعُكُمم﴾ في الآخِرَةِ. ﴿فَأحم
لِ الأدميانِ. ﴿فيما كُنمتُمم فيهِ  هِِمم مِنم أهَم لميَن وَغَيرم ُسم

نَكُمم﴾ بَيَن الم فَأقمضِيَ. ﴿بَ ي م
 تَمتَلِفونَ﴾ وَأُجازي كُلاًّ بِعَمَلِهِ. ثُُ  فَص لَ فَقالَ: 



 كم كل كا قي قى في  فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي  تى تن ُّٱ
 .]٥٠ – ٥٢آل عمران: [ َّ  نن نم نز نر مم ليما لى لم  كي كى

نميا﴾، باِلمقَتملِ وَالس بِمِ وَالجزِميةَِ  بُ هُمم عَذاباً شَدِيدًا في الدُّ ﴿فَأَم ا ال ذِينَ كَفَرُوا فَأعَُذِّ
: باِلن ارِ. ﴿وَما لَهمُم مِنم ناصِريِنَ﴾ في ال خِرَةِ﴾ أيم نميا وَالآخِرَةِ يَمنَعونَ هُمم وَالذّل ةِ. ﴿وَالآم دُّ

 : مِنم عُقوبةَِ الِله وَعَذابِهِ. ﴿وَأمَ ا ال ذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الص الِحاتِ فَ يُ وَفِّيهِمم أُجُورَهُمم﴾ أيم
ارُ خ كيِن، وَفي الآخِرةَِ بِدُخولِ جَنّاتٍ تََمري مِنم تََمتِها الأنَّم رِ وَالت مم نميا باِلن صم الِدينَ في الدُّ

لِهِ ﴿وَالل هُ لَا يُُِبُّ  ألُ الَله الكَريَ مِنم فَضم فيها أبَدًا، وَأزمواجٍ مُطَه رَةٍ، وَرِضموانٍ مِنَ الِله، نَسم
 .الظ الِمِيَن﴾



                                                 

لِم ) (٢) رَجَهُ مُسم ، كِتاباً (ه ٢3٥3مُتوفَّّ  ال)لكشميري (. وَقَدم أل فَ الشيخُ أنور شاه ا١٩3٠أخم
اهُ  سيحِ(: أسْم

َ
-يثَ الواردَِةَ في نزُولِ عيسىذكََرَ فيهِ الأحاد ،)الت صمريحُ بما تَواتَ رَ في نزُولِ الم

 وَآثارِ الص حابةَِ وَالتّابعِيَن. -عَلَيمهِ الس لامُ 
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 .]٥٨آل عمران:[  َّ يى ين يم يز ير ىٰ ني نى ُّٱ
: ما تَ قَد مَ في هَذِهِ الآياتِ مِنم خَبََِ عيسى وَمَرميََ  ، عَلَيمهِما الس لامُ. ﴿ذَلِكَ﴾ أيم

: نَ قُصُّهُ. ﴿عَلَيمكَ﴾ كَما قالَ تَعالى: ﴿وكَُلاًّ نَ قُصُّ عَلَيمكَ مِنم أنمباءِ  ﴿نَ تملوهُ﴾ أيم
ا  ال ةِ عَلى رسِالتَِكَ؛ لأنَّ  : العَلاماتِ الد  الرُّسُلِ ما نُ ثبَِّتُ بِهِ فُؤادَكَ﴾ ﴿مِنَ الآياتِ﴾ أيم

بار  مِنم أمُورٍ لَمَ يُش : القُرمآنِ الأخم رِ الَحكيمِ﴾ أيم ها. ﴿وَالذِّكم كَمِ مِنَ الباطِلِ،   اهِدم مُحم
كَما قالَ تَعالى: ﴿وَإن هُ لَكِتاب  عَزيز  * لا يأتيهِ الباطِلُ مِنم بَيِن يَدَيمهِ وَمِنم خَلمفِهِ تَ نمزيل  

 .مِنم حَكيمٍ حَميدٍ﴾


  َّ ثم ته تم تخ  تح تج به بم بخ بجبح ئه ئم ئخ ئح ئج  يي  ُّٱ
 .]٥٩عمران: آل[

 .﴿عيسى﴾ عَلَيمهِ الس لامُ مِنم غَيرمِ أبٍ. ﴿كَمَثَلِ﴾ خَلمقِ قَ.﴿إن  مَثَلَ﴾ خَلم 
عَلَيمهِ  -﴿آدَمَ﴾ مِنم غَيرمِ أبٍ وَأمٍّ، إذم خَلَقَهُما. ﴿مِنم ترُابٍ﴾، بَلِ الش أنُ في آدَمَ 

ا ﴿قالَ﴾ اللهُ لأن هُ خُلِقَ مِنم غَيرمِ أبٍ وَلا أمٍُّ،  ؛أعمجَبُ  –الس لامُ  ﴾  .وَإنَّ  ﴿لَهُ كُنم
قادِر  عَلى خَلمقِ  ،عَلَيمهِ الس لامُ  ،﴿فَ يَكونُ﴾ بمعَمنى: فَكانَ، فاَل ذي خَلَقَ آدَمَ  .بَشَراً

صَريح  عَلى مَنم زَعَمَ بأِلوهِي ةِ  رَدٌّ فاَلآيةَُ فيها مِنم بابِ أوملى،  -عَلَيمهِ الس لامُ  -عيسى 
سيحِ، أو اعمتَ 

َ
 بَ رَهُ ابمنَ الِله.الم



 .]٢٠آل عمران:[ َّ  سح سج خم خج حم حج جم جح ُّٱ
: هَذا ال ذي أنَ مبَأمتُكَ بهِِ مِنم خَبََِ عيسى  ، -عَلَيمهِ الس لامُ  -﴿الَحقُّ مِنم رَبِّكَ﴾ أيم

: مِنَ الشّاكّينَ  تَريِنَ﴾ أيم قُّ لا شَك  فيهِ. ﴿فَلا تَكُنم مِنَ الممُمم ه  الآيةَ وَفي هَذ  " .هُوَ الحمَ
وَهُوَ أن  ما قامَت الأدِل ةُ عَلى أن هُ حَقٌّ، وَجَزَمَ بِهِ  ،دَليل  عَلى قاعِدَةٍ شَريفَةٍ  وَما بَـعْدَها

هِا، فإَن هُ يجَِبُ أنم يَجمزمَِ بأِن  كُل  ما عارَضَهُ فَ هُوَ باطِل ،  العَبمدُ مِنم مَسائلِ العَقائدِ وَغَيرم
هَةٍ تورَدُ  ، فَلا يوجِبُ لهَُ عَلَيمهِ فَهِيَ فاسِدَة ، سَواء  قَدَرَ العَبمدُ عَلى حَلِّها أمم لَا  وكَُلُّ شُب م

زهُُ عَنم حَلِّها القَدمحَ فيما عَلِمَهُ؛ لأن  ما خالَفَ الَحق  فَ هُوَ باطِل ، قالَ تعَالى:  عَجم
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ي ةُ تَ نمحَلُّ عَنِ الإنمسانِ إشمكالات   ﴿فَماذا بَ عمدَ الَحقِّ إلّا الض لالُ﴾ وَبِذَِهِ القاعِدَةُ الش رمعِ 
منمطِقِيّونَ؛ إنم حَل ها الإنمسانُ فَ هُوَ تَ بَ رُّع  مِنمهُ، وَإلّا  مُتَكَلِّمونَ، وَيُ رَت ِّبُها ال كَثيرةَ ، يوردُِها ال

َ الَحق  بأِدِل تِهِ، وَيَدعمو إليَمهِ." قالَهُ الش يمخُ ابمنُ سَعم   ، رَحِمَهُ اللهُ.(٢)دِيّ فَ وَظيفَتُهُ أنم يُ بَ ينِّ


 فج غم غج عم  عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ ُّٱ
 .]٢٢آل عمران:[ َّ  كم كل كخ كح كج قم قح فم  فخ فح

مَنم حاج كَ﴾ جادَلَكَ. ﴿فيه﴾ في عيسى. ﴿مِنم بَ عمدِ ما جاءكَ مِنَ العِلممِ﴾ ﴿فَ 
رهُُ في الآياتِ بِشَأمنِ عيسى، عَلَ  يمهِ الس لامُ. ﴿فَ قُلم تَعالَوما مِنَ البَيانِ ال ذي تَ قَد مَ ذكِم

: هَلُمّوا نُحمضِرم  عَلم  .نَدمعُ﴾ أيم ﴿أبمناءَنا وَأبمناءكَُمم وَأن مفُسَنا وَأن مفُسَكُمم ثُُ  نَ بمتَهِلم فَ نَجم
: نَ تَضَر عم في الدُّعاءِ باِلل عمنَةِ عَلى الكاذِبينَ  وَهَذ ه  الآيةَُ  .لَعمنَتَ الِله عَلى الكاذِبيَن﴾ أيم

تَ لَفوا في مُ  وَهي: ال (آيةََ المباهَلَةِ ) سمّىتُ  لاعَنَةِ، وَالمقمصودُ مِنمها: أنم يَجمتَمِعَ القَوممُ إذا اخم
ءٍ، فَ يَقولوا: "لَعمنَةُ الِله عَلى الكاذِبِ مِنّا"، وكَانَ سَبَبُ نزُولِ هَذِهِ الآيةَِ أن  وَفمدَ  شَيم

عَلوا يُجادِلونَ في نَبِِّ الِله عيسى عَلَيمهِ الس لامُ، نَصارى نَمرانَ حيَن قَدِموا المدينَةَ، فَجَ 
، بَ عمدَما أقامَ عَلَيمهِمُ الن بُِّ   -وَيزمعُمونَ فيهِ أن هُ إلَه ، أوم ابمنُ إلَهٍ، وَقَدم أصَرّوا عَلى باطِلِهِمم

بأِن هُ عَبمدُ الِله وَرسولهُُ؛ فَأمَرَهُ اللهُ  الأدِل ةَ الظاهِرَةَ، وَالُحجَجَ القَويِ ةَ  -صَلّى اللهُ عَلَيمهِ وَسَل مَ 
، فَدَعاهُمم رَسولُ الِله  إلى المباهَلَةِ، بأِنم  -صَلّى الُله عَلَيمهِ وَسَل مَ  -تَعالى أنم يبُاهِلَهُمم

عونَ اللهَ  لِهِمم وَأبمنائهِمم، ثُُ  يَدم لُهُ وَأبمناؤهُ، وَهُمم يَُمضُرونَ بأِهم  تَعالى أنم يُ نَ زِّلَ يَُمضُرَ هُوَ وَأهم
عَلِيًّا وَفاطِمَةَ  -صَلّى الُله عَلَيمهِ وَسَل مَ  -عُقوبَ تَهُ وَلَعمنَتَهُ عَلى الكاذِبيَن، فدَعا النبُِ 
هُم، وَقالَ:  نًا، رَضِيَ الُله عَن م لي»وَحَسَنًا وَحُسَي م وَتَشاوَرَ وَفمدُ نَمرانَ  ،(١)«الل هُم  هَؤلاءِ أهم

نَ هُ   -مم وَات  فَقَ رأَيُ هُمم أنم لا يُجيبوهُ؛ خَومفاً مِنَ الل عمنَةِ وَقبَِلوا الجزِميةََ، فأجابَ هُمُ الن بُِّ فيما بَ ي م

                                                 

 .(٢33تيسير الكري الرحمن )ص:  (٢)
 .(١٤٠٤)أخرجه مسلم  (١)
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ظُ للِمبُخاريِِّ، عَنم  -صَلّى الُله عَلَيمهِ وَسَل مَ  ِ، وَالل فم لِذَلِكَ. كَما ثَ بَتَ في الص حيحَينم
لعاقِبُ وَالس يِّدُ، صاحِبا نَمرانَ، إلى رَسولِ الل هِ صَلّى اللهُ حُذَي مفَةَ بمنِ اليَمانِ قالَ: "جاءَ ا

عَلم، فَوالل هِ لئَِنم كانَ  ،عَلَيمهِ وَسَل مَ  يرُيِدانِ أنم يُلاعِناهُ، قالَ: فقالَ أحَدُهُِا لِصاحِبِهِ: لا تَ فم
لِحُ نَحمنُ، وَلا عَقِبنُا مِن بَ عمدِنا لا: إن ا نُ عمطِيكَ ما سَألَمتَنا، وَاب معَثم قا !نبَِيًّا فَلاعَن ا لا نُ فم

لَأبَ معَثَن  معكُمم رَجُلًا أمِينًا حَق  »معنا رَجُلًا أمِينًا، وَلا تَ ب معَثم معنا إلا  أمِينًا. فقالَ: 
رَفَ له أصمحابُ رَسولِ الل هِ «أمِينٍ  تَشم قُمم يا أبا »صَلّى الُله عَلَيمهِ وَسَل مَ، فقالَ:  ،، فاسم

هَذا أمِيُن هَذِهِ »، فَ لَم ا قامَ، قالَ رَسولُ الل هِ صَل ى الُله عليه وَسل مَ: «يمدَةَ بنَ الَجر احِ عُب َ 
 .(٢) «الأمُ ةِ 



 .]٢١آل عمران:[ َّ هم هج ني  نى نم نخ نجنح مي مى مم مخ مجمح لي لى لم لخ ُّٱ
لس لامُ. ﴿لَهوَُ القَصَصُ﴾ عَلَيمهِ ا ،ىسَ يم ﴿إن  هَذا﴾ ال ذي أومحَيمناهُ إلِيَمكَ مِنم شَأمنِ عِ 

: البََ رُ. ﴿الَحقُّ﴾ ال ذي لا شَك  فيهِ. ﴿وَما مِنم إلِهٍ إِلا  الل هُ وَإِن  الل هَ لَهوَُ المعَزيِزُ  أيم
كِيمُ﴾  .الحمَ



 .]٢3آل عمران:[ َّ  يى يم يخ يح يج هي هى ُّٱ
 .بِهِ بِشَأنِ عيسى، عَلَيمهِ الس لامُ  إنم تَ وَل وما﴾ أعمرَضوا عَنم هَذا الَحقِّ ال ذي أتَ يمتَ ﴿فَ  

 .﴿فإن  الَله عَليم  باِلمفمسِدينَ﴾


 بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ  ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي ُّٱ
 .]٢٤آل عمران:[ َّ ثى ثن  ثم ثز ثر تي تى تمتن تز تر بي بى  بن بم

لَ الكِتابِ﴾ مِنَ اليَهودِ وَالن صارى. ﴿تَعالَوما إلى كَلِمَةٍ﴾ هِيَ كَلِمَةُ ﴿قُ  لم يا أهم
نَكُمم﴾، ثُُ  فَس رَ الكَلِمَةَ  .لت  ومحيدِ ا نَنا وَبَ ي م لٍ. ﴿بَ ي م فقال: ﴿أنم لا نَ عمبُدَ  ،﴿سَواءٍ﴾ عَدم

                                                 

 .(١٤١٠)( واللفظ له، ومسلم ٤3٨٠أخرجه البخاري ) (٢)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 آل عمرانتفسير سورة  

 

38 

 : ركَِ بِهِ شَيمئًا﴾ أيم دَهُ لا شَريكَ لّا أإِلّا الل هَ وَلا نُشم ردَِهُ باِلعِبادَةِ وَحم رَهُ، وَنُ فم  نَ عمبُدَ مَعَهُ غَي م
: لا نطُيعَ أحَدًا في مَعمصِيَةِ الِله  لَهُ. ﴿وَلا يَ ت خِذَ بَ عمضُنَ  ا بَ عمضًا أرمباباً مِنم دونِ الِله﴾ أيم

نادٍ حَسَنٍ، عَنم عُدَيِّ بمنِ حَاتٍِِ  رَجَهُ الت ِّرممِذِيُّ بإِسم رَضِيَ  -كائنًا منم كانَ، وَيؤُيِّدُهُ ما أخم
وَسَل مَ، وَفي عُنُقِي صَليب  من  قاَلَ: "أتََ يمتُ رَسُولَ الل هِ صَلّى الُله عَلَيمهِ  -الُله عَنمهُ 

تُهُ، ثُُ  ان متَ هَيمتُ إلِيَمهِ «ياَ عُدَيُّ، اطمرحَم هَذا الموَثَنَ مِنم عُنُقِكَ »ذَهَبٍ، فَقالَ لي:  ، فَطرََحم
بانَ هُمم أرَمباباً مِنم دُونِ الل هِ﴾، حَتى  فَ رغََ منه بارَهُمم وَرهُم ا، قُ لمتُ: إِن ا وَهُوَ يَ قمرأَُ: ﴿ات َذُوا أَحم

، فَ قَالَ:  نا نَ عمبُدُهُمم ألَيَمسَ يَُُرِّمُونَ مَا أَحَل  الل هُ فَ تُحَرِّمُونهَُ، وَيَُِلُّونَ مَا حَر مَ الل هُ »لَسم
تَحِلُّونهَُ؟ . ﴿فإَنم تَ وَل وما﴾ أعمرَضوا (٢)«فتَِلمكَ عِبَادَتُ هُمم »قالَ: فَ قُلمتُ: بَ لَى، قاَلَ: « فَ تَسم

لِمونَ﴾ مُقِرِّون بالت  ومحيدِ. وَقَدم ثَ بَتَ في عَنِ ا هَدوا بأِناّ مُسم لِإجابةَِ. ﴿فَقولوا اشم
ِ، مِنم حَديثِ ابمنِ عَبّاسٍ  يانَ، أن   -رَضِيَ اللهُ عَن مهُما  -الص حيحَينم قالَ: حَد ثَني أبوسُفم

يَةَ إِلَى عَظِيمِ  ،ل مَ صَلّى الُله عَلَيمهِ وَسَ  ،هِرَقملَ دَعَا بِكِتَابِ رَسُولِ الل هِ  ال ذي بَ عَثَ بِهِ دِحم
مِ الل هِ الر حممَنِ الر حِيمِ، مِنم مُحَم د عَبمدِ الل هِ »بُصمرَى، فَدَفَ عَهُ إِلَى هِرَقملَ فَ قَرأَهَُ فإَِذَا فِيهِ:  بِسم

دَى، أمَ ا بَ عمدُ، فإَِنيِّ أدَمعُوكَ وَرَسُولهِِ، إِلَى هِرَقملَ عَظِيمِ الرُّومِ، سَلَام  عَلى مَنم ات  بَعَ الهمُ 
 َ ِ، فإَِنم تَ وَل يمتَ فإَِن  عَلَيمكَ إِثُم رَكَ مَر تَ ينم ، يُ ؤمتِكَ الل هُ أَجم لَمم لِمم تَسم بِدِعَايةَِ الإسملام، أَسم

نَكُ  نَ نَا وَبَ ي م ل المكِتَابِ تَ عَالَوما إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَ ي م َريِسِيِّيَن ﴿ياَ أهم مم أَنم لَا نَ عمبُدَ إِلا  الل هَ الأم
هَ  ركَِ بهِِ شَيمئًا وَلَا يَ ت خِذَ بَ عمضُنَا بَ عمضًا أرَمباَباً مِنم دُونِ الل هِ فإَِنم تَ وَل وما فَ قُولُوا اشم دُوا وَلَا نُشم

لِمُونَ﴾. ».بأِنَ ا مُسم
(١) . 



  َّ نز نر  مم ليما لى لم كي كى كم كل كا  قي قى في فى ثي ُّٱ
 .]٢٥آل عمران:[

: تَُادِلونَ. ﴿في إِبمراهِيمَ﴾ ل المكِتابِ لََِ تََُاجُّونَ﴾ أيم  قَ وملهُُ تَعالى: ﴿ياَ أهم

                                                 

 .(3٠٩٥أخرجه الترمذي ) (٢)
 .(٢٠٠3)(، ومسلم ٠أخرجه البخاري ) (١)
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يلُ إِلا  مِنم بَ عمدِهِ﴾ بِزَمَنٍ  .وتَ زمعُمُونَ أنَ هُ كانَ عَلى دِينِكُمم  ﴿وَما أنُمزلَِتِ الت  ومراةُ وَالإمِنمِ
 .طَويلٍ. ﴿أفََلا تَ عمقِلُونَ﴾ بطُملانَ قَ وملِكُمم 



 بج ئه ئخئم ئح ئج يي يى ين يم يز  ير ىٰ ني نى نن نم ُّٱ
 .]٢٢آل عمران:[ َّ به بم بخ  بح

: جادَلمتُمم رَسولَ اللهِ  تُمم﴾ أيم  .صَلّى الُله عَلَيمهِ وَسَل مَ  ،﴿ها أن متُمم هَؤلاءِ حاجَجم
: فيما عَلِمم  رِ موسى وَعيسى، عَلَ تُ ﴿فيما لَكُمم بهِِ عِلمم ﴾ أيم يمهِما موهُ في كُتبُِكُمم مِنم أمم

رِ إبمراهيمَ   -عَلَيمهِ الس لامُ  -الس لامُ. ﴿فلَِمَ تََُاجُّونَ فِيمَا ليَمسَ لَكُمم بِهِ عِلمم ﴾ مِنم أمم
وَليَمسَ في كُتبُِكُمم أن ه كانَ يهَودِيًّا أوم نصرانيًّا. ﴿وَالُله يَ عملَمُ وَأنَ متُمم لا تَ عملَمونَ﴾ وَفي الآيةَِ 

 دالِ بِغَيرمِ عِلممٍ.دَليل  عَلى ذَمِّ الجِ 


  َّ سخ سح سج خم خج حم حج  جم جح ثم ته تم تخ تح تج ُّٱ
 .]٢٠آل عمران:[

بِلُ عَلى طاعَةِ الِله وَعِبادَتهِِ، وَهَذِهِ الآيةَُ كقَومله  نَِيفُ: الممَائِلُ عَنِ الشِّرمكِ، المقم وَالحم
تَدوا قُلم بَلم مِل ةُ  إبمراهيمَ حَنيفًا وَما كانَ مِنَ تَعالى: ﴿وَقالوا كونوا هودًا أوم نَصارى تَ هم

ركِيَن﴾ ال  .مشم


ٱَّ فج غم  غج عم ظمعج طح ضم ضخ ضح ضج صم  صخ صح سم ُّٱ

 .]٢٨آل عمران:[ 
: آمَنوا بهِِ  : أحق هُمم بإِبمراهيمَ. ﴿للَ ذينَ ات  بَعوهُ﴾ أيم ﴿إن  أوملى الناّسِ بإِبمراهيمَ﴾ أيم

صَلّى الُله عَلَيمهِ  ،وَفاتهِِ. ﴿وَهَذا النبُِّ﴾ مُحَم د   وَأطاعوهُ في حَياتهِِ، وَات  بَعوا مِل تَهُ بَ عمدَ 
: فَ هُمُ ال ذينَ يَ نمبَغي أنم يقَولوا: إن ا عَلى دينِ  وَسَل مَ. ﴿وَال ذينَ آمَنوا﴾ مِنم أمُ تِه؛ أيم

رِ وَالت أمييدِ، وَفي ُؤممِنيَن﴾ باِلن صم
 الآيةَِ: أن  مُوالاةِ الِله إبمراهيمَ عَلَيمهِ الس لامُ. ﴿والُله وَليُّ الم
ا تنُالُ باِلإيانِ بهِِ سُبمحانهَُ.  تَعالى إنَّ 


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  َّ لم لخ لح لج كم كل كخ  كح كج قم قح فم فخ فح ُّٱ
 .]٢٩آل عمران:[

لِ المكِتَابِ لَوم يُضِلُّونَكُمم﴾ كَما قالَ  . ﴿طاَئفَِة  مِنم أهم ﴾ تََنَ تم وَأحَب تم ﴿وَد تم
لِ الكِتابِ لَوم يَ رُدّونَكُمم مِنم بَ عمدِ إيانِكُمم كُفّاراً﴾ ﴿وَمَا يُضِلُّونَ تَعالى: ﴿وَد  كَثير  مِ  نم أهم

: وَالحالُ أن  هُمم ما يُضِلّونَ إلّا أن مفُسَهُمم. ﴿وَما  إِلا أنَ مفُسَهُمم﴾ جُمملَة  حاليِ ة ، أيم
ُؤممِنيَن.

عُرونَ﴾ أَن  هَذا يَضُرُّهُمم وَلا يَضُرُّ الم   يَشم


 .]٠٠آل عمران:[َّ  نم نخ نح نج مم مخ مح مج  له  ُّٱ
: القُرآنِ، وَبيَانِ صِفَةِ مُحَم د صَلّى  فُرونَ بآِياتِ الِله﴾ أيم لَ الكِتابِ لََِ تَكم ﴿يا أهم
يلِ، كَما قالَ  هدونَ﴾ أن  صِفَتَهُ مَذمكورَة  في الت  ومراةِ وَالإنم الُله عَلَيمهِ وَسَل مَ. ﴿وَأنَ متُمم تَشم

توباً عِنمدَهُمم في الت  ومراةِ تَعالى:  ﴿ال ذينَ يَ ت بِعونَ الر سولَ الن بِ  الأمُِّي  ال ذي يجَِدونهَُ مَكم
يلِ... ﴾ فُرونَ بهِِ وَلا تُ ؤممِنونَ بِهِ، وَأن متُمم تَ عمرفِونهَُ،  ،الآيةَ وَالإنم ثُُ  مَعَ هَذا كُلِّهِ تَكم

قَهُ كَما تَ عمرفِونَ   أبمناءكَُمم. وَتَ عمرفِونَ صِدم


 .]٠٢آل عمران:[ َّ نج مي مى  مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱ
ريفِ وَالت  زمويرِ  لَ الكِتابِ لََِ تَ لمبِسونَ﴾ تَملِطونَ. ﴿الحق  باِلباطِلِ﴾ باِلت حم  .﴿يا أهم

: وَتُمفونَ صِفَةَ نبَِيِّنا مُحَم دٍ  تُمونَ الَحق ﴾ أيم  .وَنُ بُ و تَهُ  –مَ صَلّى الُله عَلَيمهِ وَسَل   -﴿وَتَكم
، وَأن هُ رَسولُ الِله. فَيمتُموهُ هُوَ الَحقُّ  ﴿وَأن متُمم تَ عملَمونَ﴾ أن  ما أخم



  يي يى يم يخ يح يج هي هى هم  هج ني نى نم نخ نح ُّٱ

 .]٠١آل عمران:[ َّ ىٰ رٰ ذٰ
لِ الكِتابِ﴾ مِنَ اليَهودِ لبَِ عمضِهِمم: ﴿آمِنوا  ﴿وقالَتم طائفَة ﴾ جَماعَة . ﴿مِنم أهم

وَما أنُمزلَِ عَلَيمهِ.  -صَلّى الُله عَلَيمهِ وَسَل مَ  -ذي أنُمزلَِ عَلى ال ذينَ آمَنوا﴾ بمحَُم دٍ باِل  
فُروا بِهِ  فُروا آخِرَهُ﴾ وَاكم هَ الن هارِ﴾ أو لَهُ. ﴿وَاكم وَما  -صَلّى الُله عَلَيمهِ وَسَل مَ  -﴿وَجم

: لَعَل  الأنُمزلَِ عَلَيمهِ آخِرَ الن هارِ. ﴿لعََل   مُؤممِنيَن يَ رمجِعونَ عَنم دينِهِمم،  هُمم يَ رمجِعونَ﴾ أيم
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قَ ب حَهُمُ الُله في كُلِّ زَمانٍ  -إشارة  إلى أن  عادةَ اليَهودِ  وَفي الآيةَ  وَيَُمصُلُ لَهمُم شَكٌّ فيهِ، 
رِ بالمإرادَةُ الم -وَمَكانٍ  ، وَلَ كم كِن  الَله يأَبى إلّا أنم يتُِم  ؤممِنيَن، وَالس عميُ لإفمسادِ دينِهِمم

 نورَهُ وَلَوم كَرهَِ الكافِرونَ.


 تز  تر بي بى بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم  ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ُّٱ

 .]٠3آل عمران:[ َّ كا قي  قى في ثيفى ثى ثن ثم ثز ثر تي تى تمتن
: لا تُظمهِروا الإيانَ. ﴿إلّا لِمَ  :وقالَتم جَماعَة  مِنَ اليَهودِ أيَمضًا نم ﴿ولا تؤمِنوا﴾ أيم

﴿دينَكُمم﴾ اليَهودِي ةَ. ﴿قُلم﴾ لَهمُم يا مُحَم دُ: ﴿إن  الهدُى﴾ ال ذي هُوَ  .تبَِعَ﴾ وَافَقَ 
دي مَنم يَشاءُ، وَإنم سَعَيمتُمم بِكُلِّ ما أوتيتُمم فَ لَنم  لامُ. ﴿هُدى الِله﴾ فَ هُوَ ال ذي يَ هم الإسم

فَعَكُمم ذَلِكَ شَيمئًا، وَمَنم أرادَ الُله هِداي ، يَ ن م ركُُمم وكََيمدكُُمم تَهُ؛ فَ لَنم يَ رُد هُ عَنِ الِهدايةَِ مَكم
، وَقَ وملهُُ: ﴿أنم يُ  ِ للِر دِّ عَلَيمهِمم لَةُ اعمتراض  بَيَن الكَلامَينم ؤتى أحَد  مِثملَ ما أوتيِتُمم﴾ وَالُجمم

لِ  هَذا مِنم كَلامِ اليَهودِ، قالوا: لا تُظمهِروا ما عِنمدكَُمم مِنَ النُّبُ و ةِ  هِا إلّا لأهم وَالعِلممِ وَغَيرم
حِضوا حُج تَكُمم. ﴿قُلم  لِمونَ. ﴿عِنمدَ رَبِّكُمم﴾ فَ يُدم : المسم دينِكُمم؛ لئَِلا  ﴿يَُُاجُّوكُمم﴾ أيم
تَطيعُ أنم يَمنَعَ  إن  الفَضملَ﴾ الِهدايةََ وَالت  ومفيقَ، ﴿بيَِدِ الِله يؤتيهِ مَنم يَشاءُ﴾ وَلا أحَدَ يَسم

لَهُ  اءِ الِله تَعالى، وَهُوَ ال ذي وَسِعَ رزِمقهُُ جَميعَ فَضم ، تَعالى. ﴿والُله وَاسِع ﴾ وَالواسِعُ مِنم أسْم
ءٍ، كَما قالَ تَعالى: ﴿وَرَحممَت وَسِعَتم كُل   تَُهُ كُل  شَيم خَلمقِهِ، وَغِناهُ كُل  فَقيٍر، وَرَحمم

تَحِقُّ الفَضملَ، وَ  ءٍ﴾. ﴿عَليم ﴾ بمنَم يَسم لٍ يَ تَ فَض لُ الُله شَيم تَحِقُّهُ، وَأعمظَمُ فَضم مَنم لا يَسم
لِهِ. أَلُ الَله تَعالى الكَريَ مِنم فَضم   بِهِ عَلى العَبمدِ الِهدايةَُ وَالت  ومفيقُ، نَسم



 .]٠٤آل عمران:[ َّ نر مم  ما لي لى كيلم كى كم كل ُّٱ
لُهُ: : بنُِبُ و تهِِ وَهِداقَ وم لِ المعَظِيمِ﴾﴿يََمتَصُّ بِرَحممَتِهِ﴾ أيم  .يتَِهِ. ﴿مَنم يَشاءُ وَالل هُ ذُو المفَضم


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 بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم  يز ير ىٰ ني نى نن نم نز ُّٱ

 سخ سح سج خم خج حم  حج جم جح ثم ته تم تخ تجتح به بم بخ  بح

 .]٠٤آل عمران:[ َّ  صح سم
لِ المكِتَابِ مَنم إِنم تأَممَنمهُ بِقِنمطارٍ﴾ وَهُوَ المالُ الكَثيُر تأتََنُِهُ عَلَيم  هِ دونَ ﴿وَمِنم أهم

هُمم مَنم إِنم تأَممَنمهُ  رَ مَنمقوصٍ لِأمانتَِهِ. ﴿وَمِن م شاهِدٍ ولاكِتابةٍَ. ﴿يؤُدِّهِ إليَمكَ﴾ كامِلًا غَي م
: إلّا إذا  بِدِينَارٍ﴾ وَهُوَ المالُ القَليلُ. ﴿لا يُ ؤَدِّهِ إليَمكَ إلا  ما دُممتَ عَلَيمهِ قائمًا﴾ أيم

طا
ُ
دِهِ في طلََبِهِ داوَمَ صاحِبُ الَحقِّ عَلى الم :  .(٢)لبََةِ بَِِقِّهِ، وَبَذَلَ غايةََ جُهم ﴿ذَلِكَ﴾ أيم

مُماطلََةَ بأِداءِ الحقُوقِ ال ت عَلَيمهِمم قَ وملُهمُُ الباطِلُ: ﴿ليَمسَ  ال ذي أومجَبَ لَهمُُ الِيانةََ وَال
: لاحَرجََ وَ  لا إثُمَ في ذَلِكَ؛ لأن  هُمم عَلَيمنا﴾ فيما أصَبمنا مِنم أمموالِ العَرَبِ. ﴿سَبيل ﴾ أيم

بَ هُمُ الُله تَعالى في هَذا، فقالَ:  ركِونَ، فاَلأمُِّيُّونَ في هَذِهِ الآيةَِ العَرَبُ كُلُّهُمم، ثُُ  كَذ  مُشم
ذِبونَ.  ﴿وَيقَولونَ عَلى الِله الكَذِبَ وَهُمم يَ عملَمونَ﴾ أنَ  هُمم يَكم



 .]٠٢:آل عمران[ َّ غج عم عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صخصمُّٱ
دِهِ﴾ مَعَ  : بلَى، عَلَيمهِمم سَبيل  في ذَلِكَ، ثُُ  اب متَدَأَ فقالَ: ﴿مَنم أومفَّ بِعَهم ﴿بلَى﴾ أيم

تَقامَ عَلى طاعَتِهِ، وَأدّى الأماناتِ  -صَلّى الُله عَلَيمهِ وَسَل مَ  -الِله، وَآمَنَ بِرَسولهِِ  وَاسم
هِِِا. ﴿فإَِن  الَله يُُِبُّ إلى أصمحابِا. )وات قى( ما نََّى الُله عَنمهُ  رِ وَاليِانةَِ، وَغَيرم مِنَ الكُفم

هُمم.  المت قيَن﴾ جَعَلَنا اللهُ بمنَِّهِ وكََرَمِهِ مِن م


 له لم لخ لح لج كم كل  كخ كح كج قم قح فم فخ فح فج  غم  ُّٱ

 .]٠٠آل عمران:[ َّ  هم هج نه نم نخ نح نج مم  مخ مح مج
لِم   رجََ البُخاريُِّ وَالل فمظ لَهُ، وَمُسم عودٍ  أخم رَضِيَ اللهُ  -في سَبَبِ نزُولِها، عَنِ ابمنِ مَسم

                                                 

لهُُ تعَالى: ﴿ما دُممتَ﴾ هَذِهِ ناقِصَة ، وَتَ عممَلُ عَمَلَ كانَ؛ فَ تَ رمفَعُ المبمتَدَأ وَتَ نمصِبُ البََ رَ،  (٢) وَقَ وم
ةَ دَوامِكَ.وَشَرمطُ إعممالِها أنم يَ ت َ  ديرُ: إلّا مُد  مَها ما المصمدَريِ ةُ، كَهَذِهِ الآيةَِ؛ إذِ الت  قم  قَد 
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مَن حَلَفَ عَلى يَِيِن صَبَمٍ، »قالَ: "قالَ رَسولُ الِله صَلّى الُله عَلَيمهِ وَسَل م:  -عَنمهُ 
بانُ  لِمٍ، لَقِيَ الل هَ وَهُوَ عَلَيمهِ غَضم تَطِعُ با مالَ اممرئٍِ مُسم دِيقَ ذَلِكَ: ؛ فأن مزَلَ الل هُ تَصم «يَ قم

انَِِّمم ثََنًَا قلَِيلًا...﴾ فَ قَرأََ إلى: ﴿عَذاب  أليم ﴾،  دِ الل هِ وَأيَم تَ رُونَ بعَهم ﴿إن  ال ذينَ يَشم
ثَكُمم أبُ  عَثُ بنُ قَ يمسٍ، فقالَ: ما حَد  و عبدِ الر حممَنِ؟ فقالَوا: كَذا وكََذا، قالَ: فَدَخَلَ الأشم

، كانَتم لي بئ م  صَل ى الُله عَلَيمهِ  ،ر  في أرمضِ ابمنِ عَمٍّ لي، فأتَ يمتُ رَسولَ الل هِ في  أنَُ زلََتم
قلُتُ: إذًا يَُملِفُ عَلَيمها يا رَسولَ الِله، فقالَ رَسولُ «. بَ ي ِّنَتُكَ أوم يَيِنُهُ »وَسل مَ، فقالَ: 

تَطِعُ با  مَن حَلَفَ عَلى يَِيِن صَبَمٍ،»صَل ى الُله عَلَيمهِ وَسل مَ:  ،الل هِ  ، يَ قم وَهُوَ فيها فاجِر 
بانُ  لِم، لَقِيَ الل هَ يَومَ القِيامَةِ وَهُوَ عَلَيمهِ غَضم  . (٢)«"مالَ اممرئٍِ مُسم

أن  رَجُلًا أقامَ سِلمعَةً وَهُوَ في  -رَضِيَ الُله عَنمهُ  -وَعَنم عَبمدِ الِله بمنِ أبي أومفَّ 
لِميَن، طَ، ليِوقِعَ فيها رَجُلًا من المطِيَ بِا ما لَمَ يُ عم السُّوقِ، فَحَلَفَ باِلِله لَقَدم أعُم  سم

انَِِّمم ثََنًَا قلَيلًا﴾.. الآيةَ دِ الِله وَأيم تَرونَ بِعَهم : ﴿إن  ال ذينَ يَشم . وَرَوى البُخاريُِّ (١)فنَ زلََتم
لِم ، مِنم حَديثِ أبي هُرَي مرَةَ  صَلّى الُله عَلَيمهِ وَسَل م، قالَ:  رَضِيَ الُله عَنمهُ، أن  الن بِ   ،وَمُسم

لُ ثَلَاثةَ  لَا يَ نمظرُُ الل ه إلِيَمهِمم يَ وممَ المقِيَامَةِ وَلَا يُ زكَِّيهِمم وَلَهمُم عَذَاب  ألَيِم : رَجُل  كانَ لهَُ فَ » ضم
ايِعُهُ إِلا  لِدُن ميَا؛ فإَِنم أعَمطاَهُ مَاءٍ باِلط ريِقِ فَمَنَ عَهُ مِنَ ابمنِ الس بيلِ، وَرَجُل  باَيعََ إِمَامًا لَا يُ بَ 

هَا سَخِطَ، وَرَجُل  أقَاَمَ سِلمعَتَهُ بَ عمدَ المعَصمر فقالَ: وَالل ه ال ذي  هَا رَضِيَ وَإِنم لَمَ يُ عمطِهِ مِن م مِن م
قَهُ رَجُل   أَ هَذِهِ الآيةََ: ﴿إِن  ، ثُُ  قَ رَ (3)«لَا إلَِهَ غَي مرهُُ، لَقَدم أعُمطيَمتُ بِاَ كَذَا وكََذَا، فَصَد 

ثَ رُ مِنم روِايةٍَ في سَبَبِ نزُولِ  اَنَِِّمم ثََنًَا قلَِيلًا﴾. وَهُناكَ أكم دِ الل هِ وَأيَم تَ رُونَ بِعَهم ال ذينَ يَشم
ظِ، لا بُِِصوصِ  رَةَ بِعُمومِ الل فم ذِ بِا كُلِّها؛ لأن  العِب م نَعُ مِنَ الأخم هَذِهِ الآيةَِ، وَلا يم

دِ الِله﴾ وَالالسَ  تَبمدِلونَ. ﴿بِعَهم تَرونَ﴾ يَسم دِ الِله: كُلُّ ما  بَبِ. ﴿إن  ال ذينَ يَشم مُرادُ بِعَهم

                                                 

 .(٢3٨)( واللفظ له، ومسلم ٤٥٤٩أخرجه البخاري ) (٢)
 .(١٠٨٨أخرجه البخاري ) (١)
 .(٢٠٨)(، ومسلم ١3٥٨أخرجه البخاري ) (3)
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انَِِّمم﴾ جَمعُ يَين، وَهُوَ الحلَِفُ. ﴿ثََنًَا  هِا. ﴿وَأيم يجَِبُ الوَفاءُ بِهِ، كَأداءِ الأمانةَِ وَغَيرم
نميا. ﴿أولئَكَ لا خَلاقَ لهَُ  : لا نَصيبَ لَهمُم فيهاقلَيلًا﴾ مِنَ الدُّ ﴿وَلا  .مم في الآخِرَةِ﴾ أيم

يُكَلِّمُهُمُ الُله﴾ بِكَلامٍ يَسُرُّهُمم. ﴿وَلا يَ نمظرُُ إليَمهِمم﴾ باِلر حممَةِ. ﴿وَلَهمُم عَذاب  أليم ﴾ مُؤلَِ  
دِ الِله، وَوُجوبُ الوَفاءِ بهِِ، وَتَ غمليظُ اليَمينِ  ، وَأن  مِنم أعمظَمِ وَموجِع ، وَفي الآيةَِ تَ عمظيمُ عَهم

، رَضِيَ اللهُ  لِمٍ، مِنم حَديثِ أَبي ذَرٍّ لَ باِليَميِن الفاجِرَةِ؛ فَفي صَحيحِ مُسم الكَبائرِ الأكم
ثَلَاثةَ  لَا يُكَلِّمُهُمُ الُله يَ وممَ »قالَ:  -صَلّى الُله عَلَيمهِ وَسَل م  -عَنمهُ، أن  رَسولَ الِله 

، وَلَهمُم عَذَاب  ألَيِم  المقِيَامَةِ، وَلَا يَ نم   -، قالَ: فَ قَرأَهََا رَسولُ الِله «ظرُُ إلِيَمهِمم، وَلَا يُ زكَِّيهِمم
: خَابوُا وَخَسِرُوا! مَنم هُمم يا رَسولَ  -صَلّى الُله عَلَيمهِ وَسَل م  ثَلَاثَ مِراَراً، قالَ أبَوُ ذَرٍّ

بِلُ، وَالممَن انُ، وَالممُن َ »الِله؟ قالَ:  لَِفِ المكَاذِبِ الممُسم . وَإذا كانَ (٢) «فِّقُ سِلمعَتَهُ باِلحم
ي كاذِباً عالِمًا    وَهي: أنم يَُملِفَ عَلى أممرٍ في الماضِ  - الشّارعُِ حَر مَ اليَميَن الغَموسَ 

 رِ منتََمرياً شَديدًا، فاَليَميُن ال ت يؤُكَلُ بِا مال  حَرام  أشَدُّ وَأعمظَمُ؛ لأن هُ عَلى الأظمهَ 
تَ رَ  طُ أنم يَكونَ المقمصودُ مِنَ اليَميِن الغَموسِ اقمتِطاعَ مالِ اممرئٍِ قَ وملَي العُلَماءِ، لا يُشم

ا تَ غممِسُ صاحِبَها في  رَهُ، وَسِّْيَتم غَموسًا لأنَّ  مَلُ ما لَوم أرادَ ذَلِكَ أوم غَي م لِمٍ، بَلم يَشم مُسم
، ثُُ  في النّارِ، وَلَكِنم لا كَ  ا يجَِبُ عَلَيمهِ الإثُمِ فّارَةَ عَلَيمهِ عَلى الأظمهَرِ مِنم قَ وملَي العُلَماءِ؛ وَإنَّ 

؛ لأن  الشّارعَ  لِ العِلممِ، خِلافاً لِلإمامِ الش افِعِيِّ تِغمفارُ، وَهَذا قَ وملُ جَماهيِر أهَم الت  ومبةَُ وَالاسم
انِ، وَهَذا ظاهِرُ مّا رَه بَ مِنمها وَخَو فَ وَتَ وَع دَ، لَمَ يَذمكُرم  ل فيها كَفّارَةً كَما ذكََر في الأيم

مَةِ ال ت أومرَدمناها في سَبَبِ النُّزولِ، وَاللهُ أعملَمُ.   الأحاديثِ المتَ قَدِّ


 نخ نح نج مي مى مم  مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱ

 َّ ٌّ ىٰ رٰ  ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي هى هم هج ني  نى نم
 .]٠٨آل عمران:[ 

: مِنَ ا ليَهودِ. ﴿لَفَريقًا( طائفَةً. )يَ لموونَ ألمسِنَتَ هُمم باِلكِتابِ﴾ ﴿وَإن  مِن مهُمم﴾ أيم
                                                 

 .(٢٠٢)أخرجه مسلم  (٢)
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سَبوهُ أن هُ مِنَ  : لتَِحم سَبوهُ مِنَ الكِتابِ﴾ أيم : يَُُرِّفونَ الكَلِمَ عَنم مَواضِعِهِ. ﴿لتَِحم أيم
: وَ  زلََةِ عَلى موسى، عَلَيمهِ الس لامُ. ﴿وَما هُوَ مِنَ الكِتابِ( أيم ليَمسَ هُوَ مِنَ الت  ومراةِ المن م

دَثوهُ مِنم عِنمدِ أنَ فُسِهمم  ا أحم زَلِ عَلى رَسولهِِ، وَإنَّ  ﴿ويقَولونَ عَلى الِله  .الكِتابِ المن م
 الكَذِبَ وَهُمم يَ عملَمونَ﴾ أن  هُمم كاذِبونَ، وَهَذا مِنم أعمظَمِ الذُّنوبِ، وَالعِياذُ باِلِله.



 بي  بى بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم  ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ُّٱ

  َّ ثي ثى ثن ثم  ثز ثر تي تى تن تم تز تر
 .]٠٩آل عمران:[

: ما يَ نمبَغي لبَِشَرٍ  : القُرمآنَ  .﴿ما كانَ لبَشَرٍ﴾ أيم  .﴿أنم يؤُتيَِهُ الُله الكِتابَ﴾ أيم
 : مَ. ﴿والنبُُ و ةَ ثُُ  يقَولُ للِنّاسِ كونوا عِبادًا لي مِنم دونِ الِله﴾ أيم : الفهم مَ﴾ أيم ﴿والُحكم

دَهُ، لا شَريكَ اعمبُدوني مِنم دو  عوهُمم إلى عِبادَةِ الله وَحم نِ الِله، هَذا لا يُمكِنُ أبَدًا، بَلم يَدم
: يقَولُ: كونوا عُلَماءَ عامِليَن مُعَلِّميَن  ﴾ يقَولُ: ﴿كونوا رباّنيّيَن﴾ أيم لَهُ. ﴿وَلَكِنم

: بما للِنّاسِ، تُ رَبوّنَ هُمم عَلى صِغارِ العِلممِ قَ بملَ كِبارهِِ. ﴿بما كُنمتُ  مم تُ عَلِّمونَ الكِتابَ﴾ أيم
يَكونُ عَلى أيمديكُمم مِنَ الت  عمليمِ، وَهَذا يَ تَضَم نُ أنم يَكونَ العالَُِ عالِمًا بما يعُلِّمُ. ﴿وَبما  
: وَبِسَبَبِ مُداوَمَتِكُمم عَلى تِلاوتهِِ، وَمُدارَسَةِ ألمفاظِهِ وَمَعانيهِ، قالَ  رُسونَ﴾ أيم كُنمتُمم تَدم

في هَذِهِ الآيةَِ: "حقٌّ عَلى كُلِّ مَنم تَ عَل مَ القُرمآنَ أنم يَكونَ  -رَحِمهَُ الُله  -حّاكُ الض  
 ."فَقيهًا



 َّ  نر مم ما لي لى لم كي كمكى كل  كا قي قى في فى
 .]٨٠آل عمران:[

: ما كانَ  ؛(٢)﴿وَلا يأَممُركَُمم أَنم تَ ت خِذُوا الممَلائِكَةَ وَالن بِيّيَن أرَمباَباً﴾ يَ نمبَغي لبَِشَرٍ  أيم
اذِ الملائكَةِ وَالن بِيّيَن أرمباباً  سِهِ، أوم باِتِّ أنم يؤُتيَهِ الُله ما ذكُِرَ، ثُُ  يأَممُرَ النّاسَ بِعِبادَةِ نَ فم

                                                 

تيَهُ﴾قَ وملهُُ: ﴿يأَممُركَُمم﴾ فِعم  ((٢  .ل  مُضارعِ  مَعمطوف  عَلى ﴿يُ ؤم
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رِ بَ عمدَ  يُ عمبَدونَ مِنم دونِ الِله، كَما فَ عَلَتِ اليَهودُ وَالن صارى وَالص ابئِونَ. ﴿أيَأَممُركُُمم باِلكُفم
: أن  الرُّسُلَ  يِ، أيم هامُ لِلإنمكارِ ال ذي هُوَ بمعَمنى الن  فم تِفم لِمونَ﴾ الاسم  -إذم أنَ متُمم مُسم

والِ، أنم يأَمُروا النّاسَ  -عَلَيمهِمُ الص لاةُ وَالس لامُ  هُمم بأِيِّ حالٍ مِنَ الأحم لا يُ تَصَو رُ مِن م
رِ باِلِله، بَ عمدَ دُخولهِِم في الإسم   لامِ.باِلكُفم



 ئخ ئح ئج يي يى ين  يم يز ير ىٰ ني نى نن نم نز ُّٱ

 حم حج جحجم ثم  تمته تخ تح تج به بم بحبخ بج  ئه ئم

 .]٨٢آل عمران:[ َّ  سخ سح سج خم خج
دَ المؤكَ دَ عَلى  ، يا مُحَم دُ، حيَن أخَذَ الُله العَهم : وَاذمكُرم ﴿وَإِذم أَخَذَ الل هُ مِيثاَقَ﴾ أيم

تاب﴾ اللّامُ في )لَمَا( مُوَطِّئة  للِمقَسَمِ، وَ)ما( مَومصولةَ  جَميعِ ﴿الن بِيّيَن لَمَا آتَ يمتُكُمم من ك
مُبمتَدَأ ، وَما بَ عمدَهُ صِلَة  لَهُ، وَخَبَ رهُُ ﴿لتَُ ؤممِنَن  بِهِ﴾ وَالمعمنى: ال ذي آتَ يمناكُموهُ مِنم كِتابٍ 

﴾ وَالمرادُ باِلرسولِ هنا: مُحَم د  صَلّى  مَةٍ. ﴿ثُُ  جاءكُمم رَسول  الُله عَلَيمهِ وَسَل م. وَحِكم
مَةِ. ﴿لتَُ ؤممِنُن  بِهِ وَلتََ نمصُرنُ ه﴾  ﴾ مُوافِق . ﴿لِما مَعَكُمم﴾ مِنَ الكِتابِ وَالِحكم ﴿مُصَدِّق 
: سأَلَ الُله تعالى الن بيِّيَن:  رهِِ وَتأَمييدِهِ. ﴿قالَ أأَقَ مرَرمتُِم﴾ أيم تُموهُ تَقومونَ بنَِصم : إنم أدمركَم أيم

رَةِ لَهُ أأَقَ مرَرمتُِم  دي؟  . باِلِإيانِ بهِِ وَالنُّصم : قبَِلمتُمم عَهم تُِم عَلى ذَلِكُمم إِصمريِ﴾ أيم ﴿وَأَخَذم
دِ.  : عَلى أن مفُسِكُمم وَعلى أتمباعِكُمم باِلمتِزامِ هَذا العَهم هَدوا﴾ أيم ﴿قالَوا أقَ مرَرمنا قالَ فاَشم

رجََ ابمنُ جَريرٍ الط بََِيُّ، رَحِمَهُ اللهُ، عَنم ﴿وَأنَاَ مَعَكُمم مِنَ الشّاهِدينَ﴾ عَلَيمكُمم وَعَ  لَيمهِمم. أخم
الُله نبَِيّا؛ آدَمَ فَمَنم بَ عمدَهُ، إلّا   يَ ب معَثِ لَمَ قالَ: " -رَضِيَ الُله عَنمهُ  -عَلِيِّ بمنِ أبى طالِبٍ 

دَ في مُحَم دٍ  بعُِثَ وَهُوَ حَيٌّ ليَُ ؤممِنَن  بِهِ لئَِنم  -صَلّى الُله عَلَيمهِ وَسَل م  -أخَذَ عَلَيمهِ العَهم
دَ عَلى قَ وممِهِ. ثُُ  تلا الآيةَ"  .(٢)وَليََ نمصُرَن هُ، وَيأممُرهُُ فَ يَأمخُذُ العَهم

تَدُلُّ دِلالَةً وَاضِحَةً عَلى وُجوبِ الإيانِ بنَِبِيِّنا مُحَم دٍ، صَلّى الُله عَلَيمهِ  وَهَذ ه  الآيةَُ 
في  -صَلّى الُله عَلَيمهِ وَسَل م  -دَ الُله تَعالى وُجوبَ الإيانِ بنَِبِيِّهِ مُحَم دٍ وَسَل م. وَقَدم أك  

                                                 

 .(٥٤٠/ ٥تفسير الطبَي ) ((٢
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تَرنِاً باِلإيانِ بهِِ سبحانه. قالَ تعالى: ﴿آمِنُوا باِلل هِ  مَواضِعَ كَثيرةٍ مِنَ القُرمآنِ، بَلم جَعَلَهُ مُقم
تَخم  ر  كَبِير ، وَرَسُولهِِ وَأنَمفِقُوا مِ ا جَعَلَكُمم مُسم لَفِيَن فِيهِ فاَل ذينَ آمَنُوا مِنمكُمم وَأنَ مفَقُوا لَهمُم أَجم

عُوكُمم لتُِ ؤممِنُوا بِربَِّكُمم وَقَدم أَخَذَ مِيثاَقَكُمم إِنم كُنمتُ  مم وَمَا لَكُمم لا تُ ؤممِنُونَ باِلل هِ وَالر سُولُ يَدم
يعًا ال ذي لَهُ مُلمكُ وَقالَ تَعالى: ﴿قُلم ياَ أيَ ُّهَا  ،مُؤممِنِيَن﴾ النّاسُ إِنيِّ رَسولُ الل هِ إلِيَمكُمم جمَِ

 الس مَاوَاتِ وَالَأرمضِ لا إلَِهَ إِلا  هُوَ يُُميِي وَيُيِتُ فَآمِنُوا باِلل هِ وَرَسُولهِِ الن بِِّ الأمُِّيِّ ال ذي
تَدُون﴾يُ ؤممِنُ باِلل هِ وكََلِمَاتهِِ وَات بِعُوهُ لَعَل كُمم ت َ  ثَ رُ  ،هم ألَةِ العَظيمَةِ أكم وَالأدِل ةُ عَلى هَذِهِ المسم

: ﴿وَمَنم لَمَ يُ ؤممِنم  هَرُ مِنم أنم تُذمكَرَ، وَقالَ تَعالى في حقِّ مِنم لَمَ يؤُمِنم مِنم أنم تَُمصَرَ، وَأشم
ناَ للِمكَافِريِنَ سَعِيراً﴾ وَبما تَ قَد   مَ مِنم آياتٍ، يُ عملَمُ وُجوبُ الإيانِ باِلل هِ وَرَسُولهِِ فإَِن ا أعَمتَدم

وَأن هُ لا يتَِمُّ الإيانُ باِلِله بِدونِ الإيانِ بهِِ، وَلِذَلِكَ؛   -صَلّى الُله عَلَيمهِ وَسَل م  -باِلر سولِ 
لامِ )شَهادَةُ أن  لا إلَهَ إلّا اللهُ، وَشَهادَةُ أن  مُحَم دًا رَسو  لُ الِله(. كانَ أو لُ أرمكانِ الإسم

ا تَدُلُّ عَلى وُجوبِ الإيانِ بهِِ  صَلّى الُله عَلَيمهِ  ،ووَرَدَتم في السُّن ةِ أحاديثُ كَثيرةَ  جِدًّ
لَ كِتابٍ، أمم ليَمسوا  ،وَسَل م هُمم رسِالتَُهُ، سَواء  كانوا أهَم عَلى الِجنِّ وَالإنمسِ ال ذينَ أدمركََت م

لِ كِتابٍ، وَمِنم ذَلِكَ ما لِم ، رَحِمَهُ اللهُ، عَنم أبي هُرَي مرَةَ  بأَِهم رَجَهُ الإمامُ مُسم رَضِيَ اللهُ  ،أَخم
أمُِرمتُ أنم أقُاتِلَ النّاسَ حتّى »قالَ:  -صَلّى الُله عَلَيمهِ وَسَل مَ  -عَنمهُ، عَن رَسولِ الِله 

هَدوا أن  لا إلَهَ إلا الَله، وَيؤُمِنوا بي وَبما جِئتُ بهِِ، فإَذا  فَ عَلوا ذَلِكَ عَصَموا مِنّي يَشم
. وَلهَُ عَنمهُ، رَضِيَ الُله عَنمهُ، عَن (٢)«دِماءَهُمم وَأمموالَهمُم إلّا بَِِقِّها، وَحِسابُ هُمم عَلى اللهِ 

مَعُ بي » :أن هُ قالَ  -صَلّى اللهُ عَلَيمهِ وَسَل مَ  -رَسولِ الِله  وال ذي نَ فمسُ مُحَم دٍ بيَِدِهِ! لا يَسم
من هَذِهِ الأمُ ةِ؛ يَهودِيٌّ وَلا نَصمرانيٌّ، ثُُ  يَوتُ ولَمَ يؤُمِنم باِل ذي أرُمسِلمتُ بهِِ إلّا كانَ  أحَد  

 .(١)«مِنم أصمحابِ النّارِ 
رُها  ُ لنَا بَِِلاءٍ  فهَذ ه  الن صوصُ وَغَيـْ صَلّى اللهُ عَلَيمهِ  -الإيانِ بهِِ  وُجوبَ  ضوحٍ وُ و تُ بَ ينِّ

                                                 

 .(١١) أخرجه مسلم ((٢
 .(٢٥3) أخرجه مسلم ((١
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لامِ أصملًا  -وَسَل م  خُلُ في الإسم لامِ، بَلم لا يَدم ن  عَظيم  من أرمكانِ الإسم وَأن  الإيانَ بِهِ ركُم
تُ حتّى يؤُمِنَ باِلن بِّ، صَلّى الُله عَلَيمهِ وَسَل مَ   –وَالعِياذُ باِلِله  -ونيَن . وَقَدم سَِْعمتُ بَ عمضَ المفم

ثَ رَ مِنم أنم يقُِ يُ قَرِّرُ: "بأِن  الكِتابي    يهوديًّا أو نص ر  بنبُُ و ةِ مُحَم دٍ، فَلا رانيًّا   ليَمسَ مُلزَمًا بأكم
فيهِ أنم يقُِر  بنِبُُ و تهِِ"، وَصارَ لِكلامِ هَذا المفتونِ   يَ لمزَمُهُ أنم يَ ت بِعَهُ، وَأَنم يَ تَدَي نَ بِشَرمعِهِ، وَيكم

، وَتأَثَ    -وَالعِياذُ باِلِله  - تونُ رَواج  وَانمتِشار  رَ بهِِ بَ عمضُ الُجهَلاءِ، وَقَدم خالَفَ هَذا المفم
اعَ الأمُ ةِ قاطِبَةً عَلى وُجوبِ الإيانِ باِلن بِِّ، صَلّى الُله عَلَيمهِ وَسَل م، وَخالَفَ أيمضًا  إجمم

هُمم شَريعَةُ نبَِيِّنا محَُ  رِ اليَهودِ وَالن صارى إذا بَ لَغَت م اعَ الأمُ ةِ عَلى كُفم صَلّى الُله عَلَيمهِ  -م دٍ إجمم
وَال ذي نَ فمسُ مُحَم دٍ بيَِدِهِ! لاَ »ولَمَ يُ ؤممِنوا بِا، قالَ صَلّى الُله عَلَيمهِ وَسَل م:  -وَسَل م 

مَعُ بي أَحَد  مِنم هَذِهِ الأمُ ةِ؛ يَ هُودِيٌّ وَلَا نَصمراَنيٌّ، ثُُ  يَوُتُ ولَمَ يُ ؤممِنم باِل ذي أُ  رمسِلمتُ يَسم
رُ اليَهودِ وَالن صارى مَعملوم  باِلاضمطِرارِ مِنم دينِ « بِهِ، إِلا  كانَ مِنم أَصمحَابِ الن ارِ  بَلم كُفم

لامِ؛ كَاليَهودِ  لامِ؛ وَلِهذا أجممَعَ العُلَماءُ عَلى أن  مَنم لَمَ يُكَفِّرم مَنم دانَ بِغَيرمِ الإسم الإسم
: فَ هُوَ كافِر  وَالن صارى، أوم شَك  في كُفم  هَبَ هُمم رَ  ،رهِِمم، أوم صَح حَ مَذم وَعَلى مَنم يَ عمتَقِدُ غَي م

أن  هَؤلاءِ اليَهودَ  -لا شَك  فيهِ  -هَذا أنم يتَوبَ إلى الِله عَز  وَجَل ، وَيَ عمتَقِدُ اعمتِقادًا 
؛ لِأن  الُحج ةَ قَدم قامَتم عَلَيمهِم، وَبَ لَغَت م  هُمُ الرِّسالَةُ، وَلَكِن  هُمم كَفَروا عِنادًا، وَالن صارى كُفّار 

 وَاللهُ المستَعانُ.


 .]٨١آل عمران:[ َّ  ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح سم ُّٱ
رَتهِِ.  –صَلّى الُله عَلَيمهِ وَسَل م  -﴿فَمَنم تَ وَلّى﴾ أعمرَضَ عَنِ الإيانِ بنَِبِيِّنا مُحَم دٍ  وَنُصم

ذِ هَذا ا دِ. ﴿فَأولئكَ هُمُ الفاسِقونَ﴾ الارجِونَ عَن ﴿بَ عمدَ ذَلِكَ﴾ بَ عمدَ أخم لميثاقِ وَالعَهم
هُمم ولَمَ يُ ؤممِنم  وَهَذ ه  الآيةَُ الإيانِ،  رِ اليَهودِ وَالن صارى، وَأن  مَنم ماتَ مِن م صَريَُة  في كُفم

 دًا فيها، وَالعِياذُ باِلِله.فَ هُوَ في الناّرِ خالِدًا مُُلَ   -صَلّى اللهُ عَلَيمهِ وَسلم -بنَِبِيِّنا مُحَم دٍ 


  َّ  كخ كح كج قم قح فم  فخ فح فج غم غج عم عج ظم طح ُّٱ
 .]٨3آل عمران:[
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هام  إنمكاريٌِّ،  تِفم هامُ هُنا اسم تِفم هامِ، وَالاسم تِفم زَةُ لِلاسم رَ دينِ الِله يَ بمغونَ﴾ الهمَم ﴿أفَ غَي م
رَ دينِ الِله، وَشَريعَ  رَ شَريعَةِ الن بِِّ، صَلّى الُله عَلَيمهِ وَالمعمنى: كَيمفَ يَطملبُونَ دينًا غَي م ةً غَي م

لَمَ﴾ خَضَعَ وَانمقادَ. ﴿مَنم في الس ماواتِ﴾ الملائكَةُ. ﴿والأرمضِ﴾  وَسَل م؟! ﴿وَلَهُ أسم
راً، كَالكُف ارِ. ﴿وَإليَمهِ يُ رمجَعونَ﴾ يَ وممَ  لِمونَ. ﴿طَومعًا﴾ طَواعِيَةً. ﴿وكََرمهًا﴾ قَ هم ُسم

الم
.القِيامَةِ؛  ، وَإنم شَرًّا فَشَرٌّ راً فَخَي مر   فَ يُجازيَِ كُل  مَُملوقٍ عَلى عَمَلِهِ، إنم خَي م



 نم نخ نح نج  مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱ
  َّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي  يى يم يخ يح يج هي هى هم هج  ني نى

 .]٨٤آل عمران:[
 تَ قَد مَ نَظيُر هَذِهِ الآيةَِ في سورَةِ البَ قَرَةِ.



  َّبم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ  ِّ ُّ َّ ٍّ ُّٱ
 .]٨٥آل عمران:[

لامِ، ال ذي  لَامِ دِينًا﴾ أي: وَمَنم يَطملُبم دينًا سِوى دينِ الإسم رَ الإمِسم ﴿وَمَن يَ بمتَغِ غَي م
بَلَ مِنمهُ﴾ لأن هُ الدّينُ ال ذي ارمتَضاهُ اللهُ  جاءَ بِهِ مُحَم د  صَلّى الُله عَلَيمهِ وَسَل م. ﴿فَ لَن يُ قم

تُ عَلَيمكُمم نعِممَتِ وَرَضِيتُ تَعالى لعِِبادِهِ  مَم مَلمتُ لَكُمم دِينَكُمم وَأتَم ، قالَ تَعالى: ﴿الميَ وممَ أَكم
لامَ دِينًا﴾ وَعَقوبةَُ هَذا الطاّلبِ في الآخِرَةِ    وَالعِياذُ باِلِله    بَ ي  نَها الُله تعَالى  لَكُمُ الإمِسم

 رينَ﴾.بِقَوملهِِ: ﴿وَهُوَ في الآخِرَةِ مِنَ الاسِ 


 ثنثى ثم ثز ثر تي  تى تن تم تز تر بي بى بن ُّٱ
 .]٨٢آل عمران:[ َّ كا قي  قى في فى ثي

رجََ َ  هُما، قالَ: النّسائيُّ وَغَي مرهُأخم نادٍ صَحيحٍ، عَنِ ابمنِ عبّاسٍ، رَضِيَ الُله عَن م ، بإِسم
لَمَ، ثُُ  ارمتَد  وَلحَِقَ باِلشِّرمكِ، ثُُ  نَ  نَمصَارِ أَسم مِهِ: سَلُوا "كانَ رَجُل  مِنَ الأم دِمَ فَأَرمسَلَ إِلَى قَ وم

لي رَسول الِله صَلّى الُله عَلَيمهِ وَسَل م؛ هَلم لي مِنم تَ ومبةٍَ؟ فَجَاءَ قَ وممُهُ إِلَى رَسول الِله، 
ألََكَ: هَلم لَهُ  مِنم تَ ومبةٍَ؟  صَلّى الُله عَلَيمهِ وَسَل م، فقالَوا: "إِن  فُلَاناً نَدِمَ وَإِن هُ أمََرَناَ أَنم نَسم

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 آل عمرانتفسير سورة  

 

50 

دِي الل هُ قَ وممًا كَفَروا بَ عمدَ إِياَنَِِّمم وَشَهِدُوا أَن  الر سُولَ حَقٌّ وَجَاءَهُمُ  :فَ نَ زلََتم  ﴿كَيمفَ يَ هم
لَحُوا فإَِن  الل هَ غَفُور  رَحِيم ﴾  المبَ ي ِّنَاتُ﴾، إِلَى قَ وملهِِ: ﴿إِلا  ال ذينَ تاَبوُا مِنم بَ عمدِ ذَلِك وَأَصم

لَمَ"فَ  : لا (٢)أَرمسَلَ إلِيَمهِ فَأَسم تِفهام  بمعمنى الِإنمكارِ أيم دي الُله﴾ هَذا اسم . ﴿كَيمفَ يَ هم
: جَحَدوا نُ بُ و ةَ مُحَم دٍ صَلّى اللهُ عَلَيمهِ وَسَل م،  دي اللهُ. ﴿قَ وممًا كَفَروا بَ عمدَ إيانَِِّمم﴾ أيم يَ هم

: وَ  بَ عمدَ أنم شَهِدوا. ﴿أن  الر سولَ﴾ وَهُوَ مُحَم د  صَلّى بَ عمدَ إيانَِِّمم بِهِ. ﴿وَشَهِدوا﴾ أيم
الُله عَلَيمهِ وَسَل م. ﴿حَقٌّ وَجاءَهُمُ البَ يِّناتُ﴾ الُحجَجُ وَالبََاهيُن، وَأعمظَمُها هَذا القُرمآنُ 

دي القَوممَ الظالِميَن﴾ قالَ الإمامُ القُرمطُبُِّ، رَحِمهَُ اللهُ  : "يقُالُ: العَظيمُ. ﴿وَالُله لا يَ هم
ديهِ اللهُ، وَمَنم كانَ ظالِمًا لا يَهديه الله؛ُ وَقَدم  لامِهِ لا يَ هم ظاهِرُ الآيةَِ أن  مَنم كَفَرَ بَ عمدَ إسم
لَموا وَهَداهُمُ اللهُ، وكََثيراً مِنَ الظاّلِميَن تابوا عَنِ الظُّلممِ.  رأَيمنا كَثيراً مِنَ المرمتَدّينَ قَدم أسم

بِلونَ عَلى قيلَ لَهُ: مَعم  رهِِمم وَظلُممِهِمم، وَلا يُ قم ناهُ، لا يَهديهُمُ اللهُ ما داموا مُقيميَن عَلى كُفم
لَموا وَتابوا فَ قَدم وَف  قَهُمُ اللهُ لِذَلِكَ. وَاللهُ تَعالى أعملَمُ" لامِ؛ فأمّا إذا أسم  . ان متَهى.(١)الإسم



 .]٨٠آل عمران:[ َّ نر مم ما لي  لى لم كي كى كم كل ُّٱ
: هَؤلاءِ ال ذينَ كَفَروا بعد إيانَّم، وَبَ عمدَ أنم شَهِدوا أن  ﴿أولَ  ئكَ جَزاؤهُمم﴾ أيم

ةَِ الِله،  .الر سولَ حَقٌّ  ﴿جَزاؤهُمم أنّ عَلَيمهِم لَعمنَةَ الِله﴾ وَهي: الإبمعادُ وَالط رمدُ مِنم رَحمم
 وَعَلَيمهِمم أيمضًا لَعمنَةُ ﴿الملائكَةِ وَالنّاسِ أجممَعيَن﴾.



 بج ئه ئم ئخ  ئح ئج يي يى ين يم يز ير ىٰ ني  نى نن نم نز ُّٱ
 .]٨٩ – ٨٨آل عمران: [ َّ به بم بخ بح

: في الل عنَةِ  هُمُ العَذابُ وَلا هُمم يُ نمظرَونَ﴾  .﴿خالِدينَ فيها﴾ أيم ﴿لا يََُف فُ عَن م
: وَلا  هُمم يُمهَلونَ، وَلا يُ ؤَخ رونَ. أيم

                                                 

 .(٤٠٢٨)أخرجه النسائي  ((٢
 .(٢١٩/ ٤تفسير القرطبِ ) ((١
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ٱَّ سخ سح سج خم  خج حم حج جم جح ثم ته تم تخ  تح تج ُّٱ

 .]٩٠آل عمران: [ 
بَلَ  بَ تُ هُمم﴾ قَ وملهُُ: ﴿لَنم تُ قم بَلَ تَ وم ﴿إن  ال ذينَ كَفَروا بعد إيانَّم ثُُ  ازدادوا كفراً لَنم تُ قم

بَ تُ هُمم﴾ عِنمدَ حُضورِ المومتِ. قالَ الإمامُ القُرمطُبُِّ: وَهَذا قَ ومل  حَسَن   ، كما قالَ (٢)تَ وم
ذِينَ يَ عممَلُونَ الس يِّئاتِ حتّى إِذا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الممَومتُ قالَ تعالى: ﴿وَليَمسَتِ الت  ومبةَُ للِ  

نَ...﴾ وَقالَ الش يمخُ الس عمدِيُّ:  بَلُ، بَلم يُِدُّهُمُ "إِنيِّ تُ بمتُ الآم : لا يُ وَف قونَ لتَِ ومبةٍَ تُ قم أيم
تَ هُمم وَأبمصارَهُمم كَما لَمَ يُ ؤممِنوا بهِِ الُله في طغُميانَِِّمم يَ عممَهونَ، قالَ تَعالى: ﴿وَنُ قَلِّبُ أفمئدَ 

ان متَهى. وَقَدم وَردَ في سَبَبِ نزُولِها، ما  (١)"أو لَ مَر ةٍ﴾ ﴿فَ لَمّا زاغوا أزاغَ الُله قلُوبَ هُمم﴾
نادٍ جَيِّدٍ، كَما قالَ الحافِظُ ابمنُ كَثيٍر، رَحِمَهُ اللهُ، عَنِ ابمنِ عَبّاسٍ، رَضِيَ  رَواهُ البَ زاّرُ، بإِسم

ألَونَ " :الُله عَنمهُ  لَموا ثُُ  ارمتَدّوا؛ فَأرمسَلوا إلى قَ وممِهِمم يَسم لَموا ثُُ  ارمتَدّوا، ثُُ  أسم أن  قَ وممًا أسم
لَهمُم، فَذكََروا ذَلِكَ لرَِسولِ الِله صَلّى الُله عَلَيمهِ وَسَل م، فنَ زلََتم هَذِهِ الآيةَُ: ﴿إن  ال ذينَ  

بَ تُ هُمم﴾ كَفَروا بَ عمدَ  بَلَ تَ وم راً لَنم تُ قم  .(3)"إيانَِِّمم ثُُ  ازمدادوا كُفم


 فحفخ فج  غم غج عم عج ظم طح ضم ضخ ضح  ضج صم صخ صح سم ُّٱ
 .]٩٢آل عمران: [ َّ  لج كم كل كخ كح كج قم قح فم

بَلَ مِنم أَحَدِهِمم مِلمءُ الأرمضِ ذهبًا﴾  ﴿إِن  ال ذينَ كَفَروا وَمَاتُوا وَهُمم كُف ار  فَ لَنم يُ قم
رهِِمم أيم  تَدونَ بِا مِنم  ،: ال ذينَ كَفَروا وَماتوا عَلى كُفم يةَ  يَ فم هُمم جَزاء  وَلا فِدم بَلَ مِن م لَنم يُ قم

هُمم  ﴿أوُلئَِكَ لَهمُم  .عَذابِ الِله، وَلو اف متَدوا مِنَ العَذابِ بمِلمءِ الأرمضِ ذَهَبًا لَمَ يقُبَلم مِن م
لِم ، عَنم أنَسِ بمنِ مالِكٍ، أن  عَذَاب  ألَيِم  وَمَا لَهمُم مِنم ناَصِ  ريِنَ﴾ رَوى البُخاريُِّ وَمُسم

لِ النّارِ يَ وممَ القِيامَةِ »الن بِ  صَلّى الُله عَلَيمهِ وَسَل م، قالَ:  أرأَيمتَ لَوم   :يقُالُ للِر جُلِ من أَهم
                                                 

 .(٢3٠/ ٤تفسير القرطبِ ) ((٢
 .(٢3٠تيسير الكري الرحمن )ص:  ((١
 .(٠١ /١تفسير ابن كثير ت سلامة ) ((3
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تَ  ءٍ أكُنمتَ مُفم ، فَ يَقولُ اللهُ دِياً بهِِ؟ قالَ: ف َ كانَ لَكَ ما عَلى الأرمضِ مِنم شَيم يَقولُ: نَ عَمم
ركِم  رِ أبيكَ آدَمَ أنم لا تُشم تُ عَلَيمكَ في ظَهم وَنَ مِنم ذَلِكَ، قَدم أخَذم لَهُ، قَدم أرَدمتُ مِنمكَ أهم

ركَِ   .(٢)«بي شَيمئًا؛ فَأبَ يمتَ إلّا أنم تُشم


 .]٩١آل عمران: [ َّ هج ني نى نم نخ  نح نج مي مى مخمم مح مج لي لى لم لخ ُّٱ
لُغوا ثوَابهَُ العَظيمَ ال ذي يُ وَصِّلُكُمم ﴿لَنم تنَالو  ركِوا حَقيقَةَ البَِّ، وَلَنم تَ ب م ا البَ ﴾ لَنم تدُم

إلى جَن تِهِ. ﴿حتّى تُ نمفِقوا مِاّ تَُِبّونَ﴾ مِنَ المالِ، وَهَذِهِ الآيةَُ كَقَوملهِِ تَعالى: ﴿ويطُمعِمونَ 
لآيةَُ: ﴿لَنم تنَالوا البَ  حَتّى تُ نمفِقوا مِاّ تَُِبّونَ...﴾ لما نَ زلََتم هَذِهِ اوَ  الط عامَ عَلى حُبِّهِ﴾

هِدُكَ أنّي قَدم جَعَلمتُ أَرمضي  ألَنُا مِنم أمموالنِا، أُشم قالَ أبو طلَمحَةَ: يا رَسولَ الِله، إن  الَله يَسم
عَلمها »بَ ي مرَحاءَ لِله. فقالَ رَسولُ الِله صَلّى الُله عَلَيمهِ وَسَل مَ:  فَجَعَلَها في « في قَرابتَِكَ اجم

لِم ، مِنم حَديثِ أنَسِ بمنِ مالِكٍ، رَضِيَ  رَجَه مُسم حَسانَ بمنِ ثابِتٍ، وَأُبَيِّ بمنِ كَعمبٍ. أخم
ثَ رَ أنصاريٍّ باِلمدينَةِ مالًا، وكَانَ أحَب  أمموالهِ إليَمهِ  .اللهُ عَنمهُ  وَعنه قالَ: كانَ أبو طلَمحَةَ أكم
حاءُ  رَبُ وكَا - بَ يرم خُلُها، وَيَشم جِدِ، وكَانَ الن بُِّ صَلّى اللهُ عَلَيمهِ وَسَل م يَدم بِلةَ المسم تَ قم نَتم مُسم

: فلم ا نَ زلََتم  - من ماءٍ فيها طيَِّبٍ  ، ﴾لَنم تَ نَالُوا المبَ  حتّى تُ نمفِقُوا مِ ا تَُِبُّونَ ﴿ :قالَ أنَس 
، ﴾لَنم تَ نَالُوا المبَ  حتّى تُ نمفِقُوا مِ ا تَُِبُّونَ ﴿ : يقَولُ قالَ أبو طلَمحَةَ: يا رَسولَ الِله، إن  اللهَ 

ا صَدَقَة  لِله، أرمجو بِر ها وَذُخرَها عِنمدَ الِله تَعالى؛  رَحاءُ، وَإنَّ  وَإن  أحب  أموالي إلي  بَ ي م
بَخٍ!، » عَلَيمهِ وَسل م: فَضَعمها يا رَسولَ الِله حَيمثُ أراكَ الُله تَعالى، فقالَ الن بُِّ صل ى اللهُ 

، فقالَ »ذاكَ مال  رابِح ، ذاكَ مال  رابِح ، وَقَدم سَِْعمتُ، وَأنا أرَى أنم تََمعَلَها في الأق مرَبِينَ 
 . (١)أبو طلَمحَةَ: أف معَلُ يا رَسولَ الِله، فَ قَسّمَها أبو طلَمحَةَ في أقاربِهِ وَبَنِي عَمِّهِ 



                                                 

 .(١٨٠٥) أخرجه مسلم ((٢
 (.٩٩٨) ملوَمس (،٢٤٢٢) يّ رجَه البُخار أخ (١)
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 ّٰئر  ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم  يخ يح يج هي هى هم ُّٱ

 .]٩3آل عمران: [ َّ بم  بز بر ئي ئى ئن ئم ئز
رائيلَ، ولَ يَُُرًّمم عَلَيمهِم  : حَلالًا لبَِني إسم رائيلَ﴾ أيم ﴿كُلُّ الط عامِ كانَ حِلاًّ لبَِني إسم

سِهِ﴾ وَال   : يَ عمقوبُ، عَلَيمهِ الس لامُ. ﴿عَلَى نَ فم رَائيِلُ﴾ أيم ذي مِنمها. ﴿إِلا مَا حَر مَ إِسم
سِهِ هُوَ لُحومُ الإبِلِ وَألمبانَُّا، وكَانَ بِهِ عِرمقُ الن سا، كَما قالَ ابنُ عَبّاسٍ،  حَر مَهُ عَلى نَ فم
ريِ لَمَ يَكُنم في  : أن  ابمتِداءَ هَذا الت حم رَضِيَ الُله عَنمه. ﴿مِنم قَ بملِ أنم تُ ن َز لُ الت  ومراةُ﴾ أيم

ا كانَ قَ بملَ نزُولِها، فَ لَمّا أنَ مزَلَ الُله الت  ومراةَ الت  ومراةِ ال ت نَ زَلَتم عَل ى موسى، عَلَيمهِ الس لامُ، إنَّ 
حَر مَ عَلَيمهِمم فيها بَ عمضَ الط يِّباتِ؛ بِسَبَبِ بَ غميِهِمم وَظلُممِهِمم، كَما قالَ تَعالى: ﴿فبَِظلُممٍ مِنَ 

نا عَلَيمهِمم طيَِّباتٍ أُحِ  هِمم عَنم سَبيلِ الِله كَثيراً﴾ وَقدِ ال ذينَ هادوا حَر مم ل تم لَهمُم وَبِصَدِّ
اد عَتِ اليَهودُ أن  ذَلِكَ كانَ حَرامًا عَلى يَ عمقوبَ، عَلَيمهِ الس لامُ، في الت  ومراةِ نَ فمسِها؛ فَأنَ مزَلَ 

ذيبًا لَهمُم قائلًا لنَِبِيِّه، صَلّى الُله عَلَيمهِ وَسَل مَ: ﴿ قُلم فَأمتوا باِلت  ومراةِ فَاتملوها إنم  الُله تَعالى تَكم
 كُنمتُمم صادِقيَن﴾ فَ بُهِتوا ولَمَ يأتوا بِا؛ فَقالَ اللهُ تَعالى، لنَِبِيِّهِ عَلَيمهِ الصلاة وَالسلام: 



 .]٩٤آل عمران: [ َّ ثم ثز ثر  تي تى تن تم تز تر بي بى بن ُّٱ
: بإِضافَةِ هَذ ريِ إلى الِله عَز  وَجل  في ﴿فَمَنِ اف متَرى عَلى الِله الكَذِبَ﴾ أيم ا الت حم

بارهِِم. ﴿مِنم بَ عمدِ ذَلِكَ﴾ مِنم بَ عمدِ ظهُورِ الُحج ةِ وَالبَيانِ  توباً بأِيمدي بَ عمضِ أحم الت  ومراةِ مَكم
ا كانَ مِنم جِهَةِ يَ عمقوبَ، عَلَيمهِ الس لامُ. ﴿فَأولئَكَ هُمُ الظاّلِمونَ﴾  ريَ إنَّ  بأِن  الت حم

 ابِرونَ، القائلونَ عَلى الِله بِغَيرمِ عِلممٍ.المك


 .]٩٥آل عمران: [ َّ لى لم كي كى كم كل كا قي قى في ثيفى ثى ثن ُّٱ
بَ رَ بهِِ.  : قُلم يا مُحَم دُ: صَدَقَ الُله في هَذا، وَفي جَميعِ ما أَخم ﴿قُلم صَدَقَ الُله﴾ أيم

 : : دِينَ. ﴿إبمراهيمَ حَنيفًا﴾ أيم يانِ كُلِّها إلى دينِ ﴿فاَت بِعوا مِل ةَ﴾ أيم مائلًا عَنِ الأدم
ركِيَن﴾. لامِ. ﴿وما كانَ من المشم  الإسم


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 .]٩٢آل عمران: [ َّ ير ىٰ ني نى نن  نم نز نر مم ما لي ُّٱ
: بُنِيَ للِممؤمنيَن؛ لعِِبادَةِ  جِدٍ. ﴿وُضِعَ للِنّاسِ﴾ أيم : أو لَ مَسم ﴿إن  أو لَ بَ يمتٍ﴾ أيم

﴾ مَك ةَ، وَسُئلَ سَعيدُ بمنُ جُبَ يرمٍ: لََِ سِّْيَتم بَك ةَ؟ قالَ: لِأن  هُمم الِله تَعالى. ﴿للَ ذي ببَِك ةَ 
فَعُ  -وَقيلَ: لأن  النّاسَ يَ بُكُّ  .يَ تَباكونَ فيها : يَدم فيَبًكُّ الر جُلُ  ؛بَ عمضُهُمم بَ عمضًا -أيم

هُما المرمأةََ، وَتَ بُكُّ المرمأةُ الر جُلَ، وَهذا القَوملُ مَرموِيٌّ عَنِ   .ابمنِ عُمَرَ، رَضِيَ الُله عَن م
لَةُ صَلاتِِِمم  ن ميَويِ ةِ. ﴿وَهُدًى للِمعالَميَن﴾ لِأن هُ قِب م . ﴿مُباركًَا﴾ كَثيَر الَيرمِ وَالبَ ركََةِ الدّينِي ةِ وَالدُّ

، رَضِيَ الُله عَنمهُ، قالَ:  رجََ الش يمخانِ، مِنم حَديثِ أبي ذَرٍّ سولَ الِله، قُ لمتُ: يا رَ "وَقَدم أخم
جِدٍ وُضِعَ أو لَ؟ قالَ: جِدُ الَحرامُ  ال» أيُّ مَسم جِدُ  ال»، قُ لمتُ: ثُُ  أَيُّ؟ قالَ: «مسم مسم

نَ هُما؟ قالَ: «الأقمصى أرَمبعَونَ سَنَةً، وَأي منَما أدمركََتمكَ الص لاةُ فَصَلِّ؛ فَ هُوَ »، قُ لمتُ: كَمم بَ ي م
جِد    .(٢)"«مَسم



 تم تخ تح  تج به بم بخ بح ئهبج ئم ئخ ئح ييئج  يى ين يم يز ُّٱ

 .]٩٠آل عمران: [ َّ سح  سج خم خج حم حج جم جح تهثم
: المشاعِرُ وَالمناسِكُ كُلُّها، ثُُ  ذكََرَ بَ عمضَها فقالَ: ﴾ أيم ﴿مَقامُ  ﴿فيهِ آيات  بَ يِّنات 

: مِنم هَذِهِ الآياتِ البَ يِّناتِ مَقامُ إبمراهيمَ. ﴿وَمَنم دَخَلَهُ كانَ آمِنً  ؛(١)إبمراهيمَ﴾ ا﴾ أيم
وَلا أذًى، كَما قالَ تَعالى: ﴿أَولَمَ يَ رَوما أنَ ا جَعَلمنا حَرَمًا  ،فَلا ينُالُ مَنِ المتَجَأَ إليَمهِ بِسوءٍ 

تِجابةًَ لِدَعموَةِ اللَيلِ، عَلَيمهِ الس لامُ،  ،آمِنًا وَيُ تَخَط فُ النّاس مِنم حَوملهِِمم﴾ وكَانَ ذَلِكَ اسم
نامَ﴾ حَيمثُ دَعا فَقالَ: ﴿رَبِّ  َصم نبُمنِي وَبَنِي  أَنم نَ عمبُدَ الأم عَلم هَذا المبَ لَدَ آمِنًا وَاجم وَفي  .اجم

 ِ ظُ ل ،الصَحيحَينم لِمٍ  وَالل فم رو بمنِ سَعيدٍ، وَهُوَ  ،مُسم عَنم أبى شُرَيمحٍ العَدَويِّ، أنه قالَ لَعَمم
عَثُ البُعوثَ لِمَك ةَ  أنم  -أيُّها الأميُر  -ائِمذَنم لي ": -الزُّبَ يرمِ يَ عمني لقِِتالِ عَبمدِ الِله بمنِ  -يَ ب م

                                                 

 .واللفظ له (٥١٠) ملوَمس (،3٤١٥) يّ رجَه البُخار أخ (٢)
 .خَبَ رهُُ مَحمذوف   ،﴿مَقامُ﴾ مُبمتَدَأ   (١)
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ثَكَ قولًا، قالَ بهِِ رَسولُ الِله صَلّى الُله عَلَيمهِ وَسَل م، الغَدِ مِنم يَ وممِ الفَتمحِ،  عَتمهُ  -أُحَدِّ سَِْ
دَ الَله -حيَن تَكَل مَ بهِِ  -أذُُناي، وَوَعاهُ قَ لمبِ، وَأبمصَرَتمهُ عَيمناي وَأثمنى عَلَيمهِ، ثُُ  : إن هُ حمَِ

إن  مَك ةَ حَر مَها الُله ولَمَ يَُُرِّممها النّاسُ، فَلا يَُِلُّ لاممرئٍِ يُ ؤممِنُ باِلِله وَاليَ وممِ الآخِرِ »قالَ: 
فِكَ بِا دَمًا، أوم يَ عمضِدَ بِا شَجَرَةً، فإَنم أَحَد  تَ رَخ صَ بِقِتالِ رَسولِ الله، صَلّى  أنم يَسم

صَةِ  -عَلَيمهِ وَسَل م، فيهاالُله  : أخَذَ فيهِ باِلرُّخم فَقولوا لَهُ: إن  الَله أذِنَ لنَِبِيِّهِ ولَمَ يأَمذَنم  - أيم
ا أذِنَ لي فيها ساعَةً مِنم نََّارٍ، وَقَدم عادَتم حُرممَتُها اليَ وممَ كَحُرممَتِها باِلأممسِ،  ، وَإنَّ  لَكُمم

تَطاعَ إليَمهِ سَبيلًا﴾ (٢)«فَ لميبَُ لِّغِ الشّاهِدُ الغائبَ  . ﴿وَلِله عَلى النّاسِ حِجُّ البَ يمتِ مَنِ اسم
: أن  حِجِّ بَ يمتِ الِله الَحرامِ فَ رمض  وَاجِب  لِله، عز  وَجل ، عَلى مَنم كانَ قادِراً  أيم

ن  مِنم أرمكانِ الإ تَطيعًا، وَهَذِهِ الآيةَُ فيها فَ رمضِي ةُ الِحجِّ وَأن هُ ركُم ِ، مُسم لامِ. وَفي الصَحيحينم سم
هُما، قالَ: قالَ رَسولُ الِله، صَلّى الُله عَلَيمهِ وَسَل مَ:  بُنِيَ »عَنِ ابمنِ عُمَرَ، رَضِيَ الُله عَن م

لامُ عَلى خََمسٍ؛ شَهادَةِ أنم لا إلَهَ إلّا اللهُ، وَأن  مُحَم دًا رَسولُ الِله، وَإقامِ الص لاةِ،  الإسم
تَطاعَ إليَمهِ سَبيلًا وَإيتاءِ الز ك . وَفي صَحيحِ (١)«اةِ، وَصَوممِ رَمَضانَ، وَحِجِّ البَ يمتِ مَنِ اسم

لِمٍ، عَنم أبي هُرَي مرَةَ  صَلّى الُله عَلَيمهِ  -خَطبََنا رَسولُ الِله "قالَ:  -رَضِيَ الُله عَنمهُ  -مُسم
فقالَ رجل : أكُل   ،«كُمُ الِحج  فحُجُّوايا أيُّها الناّسُ قَدم فَ رَضَ اللهُ عَلَيم »فَقالَ:  -وَسَل م 

عامٍ يا رَسولَ الِله؟ فَسَكَتَ، حتّى قالَها ثلاثاً، فقالَ رَسولُ الِله صَلّى الُله عَلَيمهِ وَسَل م: 
تَطعَمتُمم  ،لو قُ لمتُ: نَ عَمم » ا اسم

َ
ا هَلَكَ مَنم  »ثُُ  قالَ: « لَوَجبَت، وَلم ، فإَنَّ  تُكُمم ذَروني ما تَ ركَم

ءٍ فَأمتُوا مِنمهُ ما  تِلافِهِمم عَلى أنمبِيائهِمم، فإَذا أمَرمتُكُمم بِشَيم لُكُمم بِكَث مرةَِ سُؤالهِِمم، وَاخم كانَ قَ ب م
ءٍ فَدَعُوهُ  ، وَإذا نَ هَيمتُكُمم عَنم شَيم تَطعَمتُمم   .(3)"«اسم

تِطاعَةُ نَ ومعانِ  تَطاعَ إليَمهِ سَبيلًا﴾ الاسم تِطاعَة  بَدَنيِ ة ، وَقَ وملهُُ تَعالى: ﴿مَنِ اسم : اسم

                                                 

 .واللفظ له (٢3٥٤) ملوَمس (،٢٠٤) يّ رجَه البُخار أخ (٢)
 .(٢٢) ملوَمس (،٨) يّ رجَه البُخار أخ (١)
 .(٢33٠) ملمس رجَهأخ (3)
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تِطاعَةُ الماليِ ةُ هِيَ الزاّدُ وَالراّحِلَةُ  تِطاعَة  ماليِ ةُ، وَالاسم تَطِعم ؛ وَاسم تَطاعَ ببَِدَنهِِ، ولَمَ يَسم فَمَنِ اسم
الن بِِّ  بمالهِِ فَلا يَ لمزَمُهُ الِحجُّ عَلى الص حيحِ، لِما رُوِيَ عَنِ ابمنِ عُمَرَ قالَ: "قام رَجُل  إلى

اَجُّ يا رَسولَ الِله؟ قالَ:  ، فَ قَامَ رَجُل  آخَرُ فقالَ: أَيُّ «الش عِثُ الت فِلُ »فقالَ: مَنِ الحم
جِّ أفَمضَلُ؟ قالَ:  ، فَ قَامَ رَجُل  آخَرُ فقالَ: ما الس بيلُ يا رَسولَ الِله؟ «المعَجُّ وَالث جُّ »الحمَ

لَمُ مِنم  .(٢)«"الز ادُ وَالر احِلَةُ »قالَ:  نادٍ ضَعيفٍ، وَلهَُ طرُُق  لا تَسم رَجَهُ الت ِّرممِذِيُّ بإِسم أخم
هِِ، كَما قالَ العُلَماءُ:  هَدُ بَ عمضُها لبَِ عمضٍ؛ فَهِيَ مِنم بابِ الحسنِ لغَِيرم مَقالٍ، لَكِنم يَشم

تَطِعم ببَِدَنهِِ فإَن هُ لا يَ لمزَمُهُ أ تَطاعَ بمالهِِ، ولَمَ يَسم رَهُ وَمَنِ اسم يمضًا، وَلَكِنم يَ لمزَمُهُ أنم يوكِلَ غَي م
زأَهُ ذَلِكَ بِسَبَبِ مَرَضِهِ أوم ضَعمفِ بَدَنهِِ، لحَِديثِ ابمنِ عَبّاسٍ  رَضِيَ اللهُ  -ليَِحُج  عَنمهُ؛ أجم

هُما  رأََ  -عَن م ة  مِنم قالَ: "كانَ الفَضملُ رَديفَ الن بِِّ، صَلّى الُله عَلَيمهِ وَسل مَ، فَجاءَتِ امم
لُ يَ نمظرُُ إليَمها وَتَ نمظرُُ إليَمهِ، فَجَعَلَ الن بُِّ   -صَلّى الُله عَلَيمهِ وَسَل مَ  -خَث معَمَ، فَجَعَلَ الفَضم

: إن  فَريضَةَ الِله أدمركََتم أبي شَيمخًا كَبيراً،  هَ الفَضملِ إلى الشِّقِّ الآخَرِ، فَقالَتم رِفُ وَجم يَصم
. وَذلِكَ في حُج ةِ الوَداعِ ﴿ومَنم  (١)«"نَ عَمم »احِلَةِ، أفََأَحُج  عَنمهُ؟. قالَ: لا يَ ثمبُتُ عَلى الرّ 

: جَحَدَ فَ رمضَ الحَ رَ فَ كَ  في قَ وملِ عام ةِ الس لَفِ. ﴿فإَن  الَله غَنِيٌّ عَنِ العالَميَن﴾  جِّ ﴾ أيم
تَ لَفَ  مِ تاركِِ وَاخم رهِِ روِايةَ  عَنِ الإمامِ أحممَدَ،  جِّ كَسَلًا، وَالقَوملُ الحَ العُلَماءُ في حُكم بِكُفم

فيرهِِ  .وَهُوَ قَ وملُ طائفَةٍ مِنَ الس لَفِ  ولَمَ يَ ثمبُتم عَنِ الن بِِّ، صَلّى الُله عَلَيمهِ وَسَل مَ، في تَكم
هُم، إلّا ما صَح  عَنم عُمَرَ بمنِ  ، وَلا عَنم أحَدٍ مِنَ الص حابةَِ، رَضِيَ الُله عَن م حَديث 

ج  ولَمَ يَُُجّ، فَسَواء  عَلَيمهِ ماتَ يهَودِيًّا ، أن هُ قالَ: "مَنم أطاقَ الحَ لَطاّبِ، رَضِيَ الُله عَنمهُ ا
رَهُ، وَهَذا ال ذي  -رَضِيَ الُله عَنمهُ  -أوم نَصمرانيًِّا"؛ فاَلظ اهرُ مِنم هَذا، أن  عُمَرَ  يَ عمتَقِدُ كُفم

تَظمهَرَهُ الإمامُ ابمنُ رَ  ، لَكِن  المرَج حَ عِنمدَ عام ةِ (جامِعُ العُلومِ وَالِحكَمِ )جَب، في كِتابهِِ اسم
لِ العِلممِ أن هُ لا يُكَف رُ، وَهَلم يأَثَُُ بتَِ عَمُّدِ الت أخيِر أوم لا؟ لَهمُم في ذَلِكَ قَ وملانِ مَبمنِيّانِ  أهَم

                                                 

 .(١٩٩٨) الترمذي رجَهأخ (٢)
 .(٢٨٥٥) يّ رجَه البُخار أخ (١)
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اخي؟ وَالص وابُ وُجوبهُُ عَلى الفَومرِ؛ ج  هَلم يجَِبُ عَلى الفَومرِ أمم عَلى اعَلى أن  الحَ  لتر 
فإَِن  أَحَدكَُمم  -المفَريِضَة  :يَ عمنِي  – جِّ تَ عَج لُوا إِلَى الحمَ »لقَِوملِ الن بِِّ، صَلّى اللهُ عَلَيمهِ وَسَل مَ: 

ريِ مَا يَ عمرِضُ لَهُ  ج  مَنم أَ : »، وَقوملهِِ صَلّى الُله عَلَيمهِ وَسَل مَ (٢)«لَا يَدم راَدَ الحمَ
رٍ فَ هُوَ عاصٍ لِله تَعالى، وَمَنم ماتَ وَالحالُ هَذِهِ فَ هُوَ  ؛(١)«فَ لميَتَ عَج لم  فَمَنم أَخ رَهُ لِغَيرمِ عُذم

 مُرمتَكِب  لِكَبيرةٍَ مِنَ الكَبائرِ، وَاللهُ أعملَمُ.


 .]٩٨آل عمران: [ َّ عم عج ظم طح  ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ ُّٱ
: تََمحَدونَ.  فُرونَ﴾ أيم لَ الكِتابِ﴾ مِنَ اليَهودِ وَالن صارى. ﴿لََِ تَكم ﴿قُلم يا أهَم

: القُرمآنِ ال ذي يثُبِتُ رسِالةََ نبَِيِّنا مُحَم د صَلّى اللهُ عَلَيمهِ وَسَل مَ  ﴿وَاللهُ  .﴿بآِياتِ الِله﴾ أيم
 شَهيد  عَلى ما تَ عممَلونَ﴾ فَ يُجازيكُمم عَلَيمهِ.



 مج له  لم لخ لجلح كم كل كخ كح كج قم قح  فم فخ فح فج غم غج ُّٱ

 .]٩٩آل عمران: [ َّ مخ مح

لَ الكِتابِ﴾ مِنَ اليَهودِ وَالن صارى. ﴿لََِ تَصُدُّونَ عَن سَبيلِ الل هِ مَنم  ﴿قُلم يا أهَم
ذيبِ باِلن بِِّ  ما جاءَ وَ  ،صَلّى الُله عَلَيمهِ وَسَل مَ  ،آمَنَ﴾ كانَ صَدُّهُمم عَن سَبيلِ الِله باِلت كم

: تَطملبُونََّا. ﴿عِوَجًا﴾ زَي مغًا وَمَيملًا، يَ عمني: أن كُمم تَطملبُونَ لِمَنم آمَنَ  بِهِ. ﴿تَ بمغونََّا﴾ أيم
زَي مغًا وَمَيملًا مِنَ الَحقِّ إلى الباطِلِ، وَمِنَ  -صَلّى الُله عَلَيمهِ وَسَل مَ  -باِلِله وَرسولهِِ مُحَم د 

صَلّى اللهُ  ،ن متُمم شُهَداءُ﴾ بما تََِدونهَُ في كُتبُِكُمم مِنم أن  الن بِ  الهدُى إلى الض لالِ. ﴿وَأ
وَما جاءَ بِهِ حَقٌّ. ﴿وما الُله بِغافِلٍ عَمّا تَ عممَلونَ﴾ مِنَ الص دِّ عَنم سَبيلِهِ،  ،عَلَيمهِ وَسَل مَ 

 وَسَيُحاسِبُكُمم عَلَيمهِ.


                                                 

 .(١٨٢٠) أحمدأخرجَه  (٢)
 .(٢٠3١ أبي داود ) أخرجَه(١)
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  َّ  ئم يه يم يخ يح يج هٰ هم هج نه  نم نخ نح نج مم ُّٱ
 .]٢٠٠آل عمران: [

تِنوهُمم  نَ هُمم ليَِ فم سِ وَالزَمرجَِ، حيَن أغمرى قَ ومم  مِنَ اليَهودِ بَ ي م هَذِهِ الآيةَُ نَ زلََتم في الأوم
عَنم دينِهِمم ﴿ياأيُّها ال ذينَ آمَنوا إنم تُطيعوا فَريقًا﴾ جَماعَةً. ﴿مِنَ ال ذينَ أوُتوا الكِتابَ 

: يُ رمجِع وكُمم. ﴿بَ عمدَ إيانِكُمم كافِرينَ﴾ وَهَذِهِ الآيةَُ كَقَوملهِِ تَعالى في سورةَِ يَ رُدّوكُمم﴾ أيم
ل الكِتاب لَوم يَ رُدُّونَكُمم مِنم بَ عمدِ إِيانِكُمم كُف اراً، حَسَدًا مِنم  البَ قَرَةِ: ﴿وَد  كَثِير  مِنم أَهم

قُّ﴾ َ لَهمُُ الحمَ  .عِنمدِ أنَ مفُسِهِمم مِنم بَ عمدِ ما تَ بَ ين 


 هج ني نى نم نخ نح نج مىمي  مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱ

 .]٢٠٢آل عمران: [ َّ  هى هم
فُرونَ﴾ باِلِله. ﴿وَأن متُمم تُ تملى عَلَيمكُمم آياتُ الِله﴾ القُرمآنُ وَفيهِ مِنَ الز واجِرِ  ﴿وكََيمفَ تَكم

لُله عَلَيمهِ وَسَل مَ، وَالآيةَُ فيها أن  وَالقَوارعِِ ما تَ تَ قَط عُ لَهُ القُلوبُ. ﴿وَفيكُمم رَسولهُُ﴾ مُحَم د  صَلّى ا
مِنم أعمظَمِ ما يعُيُن عَلى الث باتِ  -صَلّى الُله عَلَيمهِ وَسَل مَ  -الت مَسُّكَ بِكِتابِ الِله، وَسُن ةِ رَسولهِِ 

: وَمَ  تَقيمٍ﴾ أيم نم يَ لمتَجِئم إلى الِله، عَلى هَذا الدّينِ. ﴿ومَنم يَ عمتَصِمم باِلِله فَ قَدم هُدِيَ إلى صِراطٍ مُسم
والهِِ، وَيَ تَ وكَ لم عَلَيمهِ حَق  الت  وكَُّلِ، فَ قَدم هُدِيَ إلى الط ريقِ ال ذي لا اعموجِا   جَ فيهِ.وَيمتَنِعم بهِِ في كُلِّ أحم



 .]٢٠١آل عمران: [ َّ َّ ٍّ  ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي ُّٱ
عودٍ  ﴿يا أيُّها ال ذينَ آمَنوا ات  قُوا اللهَ  رَضِيَ الُله عَنمهُ  -حَق  تقُاتهِِ﴾ صَح  عَنِ ابمنِ مَسم

فَرُ"،  - كَرَ فَلا يكُم أن هُ قالَ في مَعمناها: "أَنم يطُاعَ فَلا يعُصى، وَيذُمكَرَ فَلا ينُسى، وَيُشم
تَطعَمتُمم﴾ وَذَهَبَ بَ عمضُ المفَسِّرينَ أن  هَذِهِ الآيةََ مَنمسوخَة  بِقَوملهِِ تعَالى: ﴿فات قوا  الَله ما اسم

رانَ ]وَالص وابُ: عَدَمُ الن سخِ، وَأن  آيةََ  مُفَسِّرَة  وَمُوَضِّحَة  لِآيةَِ الت غابنُِ، كَما قَ ر رهَُ  [آلِ عُمم
رهُُ مِنَ الَمحقِّقينَ  : كو  .أبو العَبّاسِ ابمنُ تَ يممِيَةَ، وَغَي م لِمونَ﴾ أيم نوا ﴿وَلا تََوتُن  إلّا وَأن متُمم مُسم

لامِ، وَتََسَ كوا بِهِ إلى أنم يأَتيَِكُمُ المومتُ وَأن متُمم عَلَيمهِ.  عَلى الِإسم

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  تز تر بي بى بن بم بز بر ئي ئى  ئمئن ئز ئر ّٰ ِّ ُّ ُّٱ

 كل كا قي قى فىفي ثي  ثى ثن ثم ثز ثر تي تى تن تم

 .]٢٠3آل عمران: [ َّ لم  كي كى كم
: تََسَ كوا بِكِتابِ اللهِ  نِهِ، وَمُوافَ قَةِ  وَسُن تِهِ وَدي﴿وَاعمتَصِموا بَِِبملِ الِله جَميعًا﴾ أيم

تَ رَقَتِ اليَهودُ وَالن صارىجَماعَةِ الم لِميَن. ﴿وَلا تَ فَر قوا﴾ كَما اف م رَضِيَ  ،عَن أَبي هُرَي مرَةَ  .سم
ثَلَاثاً،  إِن  الل هَ تَ عَالَى يَ رمضَى لَكُمم »قالَ:  ،الُله عَنمهُ: أَن  رَسول الل هِ صَلّى الُله عَلَيمهِ وَسَل م

خَطُ لَكُمم ثَلَاثاً ركُِوا بهِِ شَيمئًا، وَأَنم تَ عمتَصِمُوا بَِِبملِ  :يَ رمضى لَكُمم  ؛وَيَسم أنم تَ عمبُدُوهُ وَلَا تُشم
، قِيلَ وَقاَلَ، وَإِضَاعَةَ  خَطُ لَكُمم ، وَيَسم يعًا، وَأَنم تُ نَاصِحُوا مَنم وَلى  الل هُ أمَمركَُمم الل هِ جمَِ

مِنم  -صَلّى الُله عَلَيمهِ وَسَل مَ  -وَوَرَدَ في السُّنَنِ، عَن الن بِِّ  .(٢)«وكََث مرَةَ السُّؤَالِ الممَالِ، 
تَرِقُ أمُ ت عَلى ثَلاثٍ وَسبعيَن فِرمقَةً »أن ه قالَ:  ،وُجوهٍ  وَاحِدة  في الجنَ ةِ، وَثنِمتانِ  :سَتَ فم

 .«هِيَ الَجماعَةُ »قالَ:  ،صَلّى الُله عَلَيمهِ وَسَل مَ  ،هُ وَرُوِيَ عَنمهُ أن   .(١)«وَسبمعونَ في النّارِ 
﴿وَاذمكُروا «. هِيَ مَنم كانَ عَلى مِثملِ ما أنا عَلَيمهِ اليَ وممَ وَأصمحابي»وَفي حَديثٍ آخَرَ: 

ياَمَعمشَرَ  - نعِممَةَ الِله عَلَيمكُمم إِذم كُنمتُمم أعَمدَاءً﴾ يَ عمني: وَاذمكُرُوا نعِممَتَ الل هِ عَلَيمكُمم 
نَمصَار  َ قُ لُوبِكُمم﴾  -الأم تُلُ بَ عمضُكُمم بَ عمضًا. ﴿فَألَ فَ بَ ينم لَامِ، يَ قم إِذم كُنمتُمم أعَمداءً قَ بملَ الإمِسم

: وكَُنمتُمم  رَةٍ مِنَ النّارِ﴾ أيم وَاناً وكَُنمتُمم عَلى شَفا حُفم تُمم بنِِعممَتِهِ إِخم بَحم لَامِ. ﴿فَأَصم باِلِإسم
 عَلى دُخولِ النّارِ لَوم مُتُّمم عَلى ما كُنمتُمم عَلَيمهِ. ﴿فَأن مقَذكَُمم﴾ فَ نَج اكُمم. مُشرفِينَ 

: مِثملَ هَذا البَيانِ  ﴿مِنمها﴾ باِلِإسلامِ، وَبمحَُم دٍ صَلّى الُله عَلَيمهِ وَسَل م. ﴿كَذَلِكَ﴾ أيم
ُ اللهُ لَكُمم آياتهِِ لَ  تَدونَ﴾.ال ذي تلُِيَ عَلَيمكُمم. ﴿يُ بَ ينِّ  عَل كُمم تَ هم



                                                 

 .(٢٠٢٥)أخرجه مسلم  (٢)
 (.٤٥٩٠، وأبو داود )(3٩٩١)أخرجه ابن ماجه  (١)
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 َّ يى ين يم يز ىٰير ني نى  نن نم نز نر مم ما لي لى ُّٱ
 .]٢٠٤آل عمران: [

( لتَِخمصيصِ  : وَلميَكُنم كُلُّكُمم كَذَلِكَ، وَدَخَلَتم )مِنم ﴿وَلمتَكُنم مِنمكُمم أمُ ة ﴾ الآيةَ. أيم
 المخاطبَيَن مِنَ المؤممِنيَن. 

( للِت بمعيضِ، ﴿وَلمتَكُنم مِنمكُمم﴾ قالَ الإمامُ القُ  ( في قَ وملهِِ )مِنمكُمم رمطُبُِّ: "وَ)مِنم
وَقيلَ: لبَِيانِ  ".وَمعمناهُ: أن  الآمِرينَ يجَِبُ أنم يَكونوا عُلَماءَ، وَليَمسَ كُلُّ النّاسِ عُلَماءَ 

يَدُلُّ عَلى أن   الِجنمسِ، وَالمعمنى: لتَِكونوا كُلُّكُمم كَذَلِكَ. قُ لمتُ: القَوملُ الأو لُ أصَحُّ، فإَن هُ 
يَ عَنِ المنمكَرِ فَ رمض  عَلى الكِفايةَِ، وَقَدم عَي  نَ هُمُ الُله تَعالى بقَِوملهِِ:  رَ باِلمعمروفِ، وَالن  هم الأمم

نّاهُمم في الأرمضِ أقامُوا الص لاةَ﴾.. الآيةَُ. وَليَمسَ كُلُّ النّاسِ مُكِّنوا" . (٢)﴿ال ذينَ إنم مَك 
م  جامِع  لِكُلِّ ما ان متَهى بتَِصَرُّ  عونَ إلى الَيرمِ﴾ وَهُوَ اسم : جَماعَة . ﴿يَدم فٍ. ﴿أمُ ة ﴾ أيم

هَومنَ عَنِ المنمكَرِ﴾ وَالمرادُ  يُُِبُّهُ الُله تَعالى وَيُ قَرِّبُ إليَمهِ. ﴿ويأَمُرونَ باِلمعمروفِ وَيَ ن م
نِهِ؛ وَالمنمكَرُ ضِدُّ ذَلِكَ. باِلمعمروفِ: ما حَس نَهُ الش رمعُ، وَتعارَفَ العُقَلاءُ عَلى  حُسم

نميا وَالآخِرَةِ  : هُمُ الفائزونَ الفَومزَ التاّم  في الدُّ وَفي الآيةَ   .﴿وَأوُلئَكَ هُمُ المفملِحونَ﴾ أيم
يِ عَنِ المنمكَرِ، وَوُجوبهُُ ثابِت  باِلكِتابِ وَالسُّن ةِ،  دَليل   رِ باِلمعمروفِ، وَالن  هم عَلى وُجوبِ الأمم

وَقَدم ذكََرَ بَ عمضُ  .هُوَ مِنم أعمظَمِ وَاجِباتِ الش ريعَةِ، وَأصمل  عَظيم  مِنم أُصولِها الراّسِخَةِ وَ 
لامِ، وَإذا عُطِّلَ ان متَشَرَ الظُّلممُ وَالفَسادُ في  نُ السّادِسُ مِنم أرمكانِ الإسم العُلَماءِ أن هُ الرُّكم

تَحَق تم لَعمنَةَ اللهِ  رائيلَ؛ لتَِ عمطيلِهِمم هَذِهِ  .الأمُ ةِ، وَاسم وَقَدم لَعَنَ الُله ال ذينَ كَفَروا مِنم بَني إسم
رائيلَ عَلى لِسانِ  الش عيرةََ العَظيمَةَ، كَما قالَ سُبمحانهَُ: ﴿لعُِنَ ال ذينَ كَفَروا مِنم بَني إسم

لا يَ تَناهَومنَ عَنم مُنمكَرٍ فَ عَلوهُ داودَ وَعيسى ابمنِ مَرميََ ذَلِكَ بما عَصَوما وكَانوا يَ عمتَدونَ كانوا 
عَلونَ﴾   .لبَِئمسَ ما كانوا يَ فم



                                                 

 .(٢٢٥/ ٤تفسير القرطبِ )انظر: (٢) 
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 َّ ته تم تخ تح تج  بمبه بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج  يي  ُّٱ
 .]٢٠٥آل عمران: [ 

تَ لَفوا  : اليَهودِ وَالن صارى. ﴿وَاخم ﴿وَلا تَكونوا﴾ أيُّها المؤمِنونَ. ﴿كَال ذينَ تَ فَر قوا﴾ أيم
تَ لَفوا في دينِ الِله بَ عمدَ موسى  مِنم بَ عمدِ ما جاءَهُمُ  : إن  اليَهودَ اخم عَلَيمهِ  -البَ يِّناتُ﴾؛ أيم

﴿وَأوُلئَكَ لَهمُم عَذاب  عَظيم ﴾ وَهَذِهِ الآيةَُ فيها فِرَقاً، وكََذَلِكَ الن صارى. فَصاروا -الس لامُ 
تِلافِ وَالفُرمقَةِ، وَقَ  يُ عَنم الاخم رُ باِلَجماعَةِ، وَالن  هم لَنا بِذَلِكَ، فعَنم الأمم لَكَ الُله مَنم قَ ب م دم أهَم

مَا » عَلَيمهِ وَسَل م، يَ قُولُ:الل هِ، صَلّى اللهُ  سَِْعمتُ رَسولَ "قالَ: -رَضِيَ اللهُ عَنمهُ  - أَبي هُريَ مرةََ 
تَنِبُوهُ، وَمَا أمََرمتُكُمم بهِِ فأَم  تَطعَمتُ نَ هَيمتُكُمم عَنمهُ، فاَجم لكَ ال ذينَ مِنم  مم،توُا مِنمهُ مَا اسم ا أهَم فإَنَّ 

تِلَافُ هُمم قَ بملِكُمم كَث مرةَُ   . (٢)"«عَلى أنَمبِيَائهِِمم  مَسَائلِِهِمم، وَاخم


 ضح ضج صم  صخ صح سم سخ سح سج خم حمخج  حج جم جح ثم ُّٱ

 .]٢٠٢آل عمران: [ َّ طح ضم ضخ
: يَ وممَ القِيامَةِ تَ ب ميَضُّ وُجوهُ ال ذينَ  .  ﴿يَ وممَ تَ ب ميَضُّ وُجوه ﴾ أيم تَقاموا عَلى إيانَِِّمم اسم

تَقيمِ  وَدُّ وُجوه ﴾ ال ذينَ انحمَرَفوا عَنِ الصِّراطِ المسم وَات َذوا دينَ هُمم لَهموًا وَلَعِبًا. ﴿فأم ا  ،﴿وَتَسم
ال ذينَ اسود ت وُجوهُهُمم﴾ فَ يُقالُ لَهمُم: ﴿أَكَفَرمتُِم بَ عمدَ إيانِكُمم﴾ وَالِطابُ لِمَن ارمتَد  

لامِ  عَنِ  رهُُمم بِرَسولِ الِله  .الإسم ، هُوَ كُفم رهُُمم بَ عمدَ إيانَِِّمم لِ الكِتابِ. وكَُفم  -وَقيلَ: لَأهم
عَثِهِ، وَقيلَ: للِممُنافِقيَن، تَكَل موا باِلإيانِ  -صَلّى الُله عَلَيمهِ وَسَل م  بَ عمدَ الإيانِ بِهِ قَ بملَ مَب م

، وَأنمكَروا بِقُلو  رَ ذَلِكَ،بِ ألمسِنَتِهِمم لِ البِدعَِ، وَقيلَ غَي م  وَاللهُ تَعالى أعملَمُ. بِِمم، وَقيلَ: لَأهم


 .]٢٠٠آل عمران: [ َّ كج قم قح فم فحفخ فج غم غج  عم عج ظم ُّٱ
: في جَن تِهِ. ﴿هُمم فِيهَا  ﴿وَأمَ ا ٱل ذِينَ ٱب ميَض تم وُجُوهُهُمم فَفِي رَحممَةِ ٱلل هِ﴾ أيم

هُمم. خالِدون﴾ جَعَلَنا اللهُ تَ   عالى بمنَِّهِ وكََرَمِهِ وَجُودِهِ مِن م
                                                 

 .(٢33٠)(، ومسلم ٠١٨٨) أخرجه البخاري (٢)
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 .]٢٠٨آل عمران: [ َّ  مم مخ مح مج له لم لحلخ لج كم كل  كخ كح ُّٱ
 : : نَ قُصُّها. ﴿عَلَيمكَ﴾ يا مُحَم دُ. ﴿باِلَحقِّ﴾ أيم ﴿تلِمكَ آياتُ الِله نَ تملوها﴾ أيم

لِ. ﴿وما الُله يرُيدُ ظلُممًا للِم  قِ وَاليَقيِن وَالعَدم : لا يرُيدُ أنم يظُملَمَ أحَد  باِلصِّدم عالَميَن﴾ أيم
 مِنم خَلمقِهِ بِغَيرمِ ذَنمبٍ.



 .]٢٠٩آل عمران: [ َّ نخ  نح نج مي مى مخمم مح مج لي لى لم لخ ُّٱ
: وَلِله  دَهُ لا شَريكَ لَهُ  -﴿ولِله ما في الس ماواتِ وَما في الأرمضِ﴾ أيم ما في  -وَحم

: كُلُّ الس ماواتِ وَالأرمضِ، مُلمكًا وَخَلمقً  بيراً وَتَصَرُّفاً. ﴿وإلى الِله تُ رمجَعُ الأمُورُ﴾ أيم ا وَتَدم
 الشُّؤونِ تَصيُر إليَمهِ، سُبمحانهَُ وَتَعالى.



 ذٰ يىيي يم يخ يح يج  هي هى هم هج ني نى نم ُّٱ

 َّ ئن ئم ئز  ئر ّٰ ُِّّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ  رٰ
 .]٢٢٠آل عمران: [ 

: أنَ متُمم  رجَِت للِنّاسِ﴾ أيم رَ أمُ ةٍ أُخم صَلّى الُله عَلَيمهِ  -يا أمُ ةَ مُحَم دٍ  - ﴿كُنمتُمم خَي م
رَجَها الُله للِنّاسِ، ثُُ  مَدَحَهُمم بما فيهِمم مِنَ الِصالِ؛ فَقالَ:  وَسَل مَ، خَي مرُ  الأمَُمِ ال ت أخم

: وَتُصَدِّقونَ تَصم  هَومنَ عَنِ المنمكَرِ وَتُ ؤممِنونَ باِلِله﴾ أيم ديقًا جازمًِا ﴿تأَممرونَ باِلمعمروفِ وَتَ ن م
يِ ةَ لِهذَِهِ الأمُ ةِ مَنوطةَ   لاشَك  فيهِ، بأِن هُ لا مَعمبودَ بَِِقٍّ سِواهُ، فاَلآيةَُ تَدُلُّ عَلى أن  الَيرم

 ِ لَيِن عَظيمَينم قيقِ أَصم رُ باِلمبتَِحم يِ عَنِ المنمكَرِ، وَثانيهُما: الإيانُ : أَو لُهمُا: الَأمم عمروفِ وَالن  هم
لَ  ؛ تَعالىباِللهِ  تَحَق تم هَذا الفَضم ِ العَظيميِن اسم قيقِ هَذَيمنِ الَأصملَينم فَمَتى قامَت الأمُ ةُ بتَِحم

لُ الكِتابِ﴾ مِنَ اليَهودِ وَالن صارى بنَِبِيِّنا مُحَم د،  .العَظيمَ الواردَِ في الآيةَِ  ﴿وَلَوم آمَنَ أهَم
هُمُ صَلّى الُله عَلَيمهِ وَسَل مَ. ﴿لَكانَ خَ  راً لَهمُم﴾ في عاجِلِ دُنمياهُمم، وَآجِلِ آخِرَتِِِمم. ﴿مِن م ي م

هِِ  المؤممِنونَ﴾ بنَِبِيِّنا مُحَم دٍ  صَلّى الُله عَلَيمهِ وَسَل م، وَهُمم قِل ة ؛ كَعَبمدِالِله بمنِ سَلامٍ، وَغَيرم
ثَ رهُُمُ الفاسِقونَ﴾ الكافِرونَ بنَِبِيِّنا مُحَم دٍ، صَلّى اللهُ    عَلَيمهِ وَسَل مَ، وَالعِياذُ باِلِله.﴿وأكم

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  َّ تى تن تم تز تر بي بى بن  بزبم بر ئي ئى ُّٱ
 .]٢٢٢آل عمران: [

لِ الكِتابِ. ﴿إلا  أذًى﴾ إلا  ضَرَراً  : هَؤلاءِ الفاسِقونَ مِنم أهَم ﴿لَنم يَضُرُّوكُمم﴾ أيم
كُلٍّ مُعادٍ. ﴿وَإِنم يقُاتلِوكُمم يُ وَلّوكُمُ   يَسيراً باِللِّسانِ ال ذي لا سَبيلَ إلى الس لامَةِ مِنمهُ مِنم 

هَزمِيَن. ﴿ثُُ  لا يُ نمصَرونَ﴾ عَلَيمكُمم، بَلم تنُصَرونَ أن متُمم عَلَيمهِمم، وَهذا  الأدمبارَ﴾ هاربِيَن مُن م
لمدينَةِ رَسولَ الِله، وَعمد  مِنَ الِله تَعالى    وَوَعمدُهُ لا يَُملَفُ    بَلم قَدم تَََق قَ، ولَمَ يقُاتِلم يَهودُ ا

 صَلّى اللهُ عَلَيمهِ وَسَل م، إلّا ان مهَزَموا، وَنَصَرَ اللهُ نبَِي هُ عَلَيمهِمم.


 لم كي كى كم  كل كا قي قى في فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر  تي  ُّٱ

 يى يمين  يز ير ىٰ ني نى نن نم نز  نر مامم لي لى

 .]٢٢١آل عمران: [ َّ ئم ئخ ئح ئج يي
ل ةُ﴾ وَهِيَ  الص غارُ. ﴿أي منَما ثقُِفوا﴾ وُجِدوا وَصُودِفوا. ﴿إلّا  ﴿ضُربَِتم عَلَيمهِمُ الذِّ

: بِسَبَبٍ مِنَ الِله، أوم بِسَبَبٍ مِنَ المؤممنيَن، وَالسَبَبُ  بَِِبملٍ مِنَ الِله وَحَبملٍ مِنَ الناّسِ﴾ أيم
دُ وَالذِّم ةُ وَالأمانُ  دِ، فَلا يأَممَنُ اليَهودُ عَلى أن مفُسِهِمم وَذُرِّياتِِِ  ؛هُوَ العَهم مم إلّا بِذَا العَهم

كَنَةُ لا تفُارقُِ هُمم أبدًا، كَما في آيةَِ البَ قَرَةِ:  ل ةُ وَالمسم فَ هُمم أذِلّاءُ في كُلِّ مَكانٍ وَزَمانٍ، فاَلذِّ
كَنَةُ وَباَءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ الل هِ ذَلِك بأِنَ  هُمم كَانوُا يَكم  ل ةُ وَالممَسم فُرُونَ ﴿وَضُربَِتم عَلَيمهِم الذِّ

تَثمنى اللهُ  تُ لُونَ الن بِيّيَن بِغَيرمِ الَحقِّ ذَلِك بماَ عَصَوا وكََانوُا يَ عمتَدُونَ﴾ وَقَدم اسم  بآِياَتِ الل هِ وَيَ قم
كَنَةَ فَقالَ: ﴿إِلا بَِِبملٍ مِنَ الل هِ وَحَبملٍ مِنَ  ل ةَ، لا المسم رانَ الذِّ تَعالى في آيةَِ آلِ عُمم

: رَجَعوا. فَما نرَ  النّاس﴾ تَعانُ. ﴿وَباءوا﴾ أيم اهُ اليَ وممَ مِنم حالهِِمم هُوَ مِنم هَذا، وَالُله المسم
: الحاجَةُ وَالفاقَةُ. ﴿ذَلِكَ بأِن  هُمم   كَنَةُ﴾ أيم ﴿بِغَضَبٍ مِنَ الِله وَضُربَِتم عَلَيمهِم الممَسم

تُ  فُرونَ بآِياتِ الِله وَيَ قم  ذَلِكَ بما عَصَوا وكَانوا يَ عمتَدونَ﴾. قٍّ لونَ الأنمبِياءَ بِغَيرمِ حَ كانوا يَكم


 َّ خج حم حج  جم جح ثم ته تم تخ تح تج به بم  بحبخ بج ئه ُّٱ
 .]٢٢3آل عمران: [

لِ الكِتابِ أمُ ة ﴿ليَمسُ  لُ الكِتابِ مُتَساوينَ، بل: ﴿مِنم أهَم وا سَواءً﴾ ليَمسَ أهَم

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 آل عمرانتفسير سورة  

 

64 

تَقيمَة  عَلى دينِ  ، وَمُطيعَة  وَمُسم : عَلى الَحقِّ الِله، وَهُمُ ال ذينَ آمَنوا بمحَُم دٍ،  قائمَة ﴾ أيم
لِ الكِتابِ. ﴿يَ تملونَ﴾  صَلّى اللهُ عَلَيمهِ وَسَل م، كَعَبمدِ الِله بمنِ سَلامٍ، وَمَنم آمَنَ مَعَهُ مِنم أهَم
 : جُدونَ﴾ أيم يَ قمرؤونَ. ﴿آياتِ الِله﴾ كِتابَ الِله. ﴿آناءَ الل يلِ﴾ ساعاتهِِ. ﴿وَهُمم يَسم

 .يُصَلّونَ 


 ضخ  ضح ضج صم صخ صح سم  سخ سح سج خم ُّٱ

 .]٢٢٤آل عمران: [ َّ غج عم عج ظم ضمطح
َ الإيانِ بهِِ، سُبمحانهَُ،  ﴿يؤُمِنونَ باِلِله وَاليَ وممِ الآخِرِ﴾ كَثيراً ما يقمرنُِ الُله تَعالى بَ ينم

نَ هُما ارمتِ  وَالعُلَماءُ   .باط  وَثيق  وَالإيانِ باِليَ وممِ الآخِرِ خاص ةً دونَ سائرِ أرمكانِ الإيانِ، وَبَ ي م
مَتَهُ  -وَلا يزَالونَ  -كانوا  فَذكََروا أن  الإيانَ باِلِله، وَاليوممِ  ؛يَ تَ لَم سونَ عِل ةَ ذَلِكَ وَحِكم

رَفُ أرمكانِ الإيانِ وَأعمظَمُهُما، وَلِذا نُص  عَلَيمهِما، وَأن  الإيانَ باِلِله تَعالى  الآخِرِ هِا أشم
أوم لبُُّهُ، وَأن  الإيانَ باِليومِ الآخِرِ هُوَ فَ يمصَلُ الإذمعانِ وَالت مَرُّدِ، وَلِذا مَنم لَمَ  هُوَ الدّينُ 

هَومنَ عَنِ  يؤُمِنم باِليَ وممِ الآخِرِ لا يُمكِنُ أنم يؤُمِنَ باِلِله أصملًا. ﴿وَيأَممُرونَ باِلمعمروفِ وَيَ ن م
: أ تَصِروا عَلى صَلاحِ أن مفُسِهِمم فَحَسمب، بَلم المنمكَرِ﴾ وَمِنم أعمظَمِ أومصافِهِمم ن  هُمم لَمَ يَ قم

يِهِمم عَنِ المنمكَرِ. ﴿ويُسارعِونَ  ؛ وَذَلِكَ بأَِممرهِِمم باِلمعمروفِ وَنَ هم هِِمم حَرَصوا عَلى صَلاحِ غَيرم
اتِ وَأولئَكَ مِنَ الصّالِحيَن﴾.  في الَيرم



 .]٢٢٥ن: آل عمرا[ َّ  كل كخ كح كج قحقم فم فخ فح  فج غم ُّٱ
: فَ لَنم يُجمحَدوا جَزاءهُ، وَلَنم يُُمرَموا ثَوابهَُ.  فَرُوهُ﴾ أيم عَلُوا مِنم خَيرمٍ فَ لَنم يُكم ﴿وَمَا يَ فم

هُمم.  ﴿وَاللهُ عَليم  باِلمت قيَن﴾ جَعَلَنا اللهُ تَعالى بمنَِّهِ وكََرَمِهِ وَجُودِهِ مِن م


 هى هم نيهج نى نم نحنخ نج مي  مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱ
 .]٢٢٢آل عمران: [ َّ  يج هي

 ﴿إن  ال ذينَ كَفَروا﴾ الآيةَ سَبَ قَتم في أو لِ هَذِهِ السّورةِ.

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 ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ  ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح ُّٱ
 .]٢٢٠آل عمران: [  َّ بى بن بم بز بر ئي  ئى ئمئن

ذِهِ الحيَاةِ الدُّنميا، لِما يُ نمفِقُهُ الكُفّارُ مِنم أمموالهِِمم في هَ  -تَعالى  -هَذا مَثَل  ضَرَبهَُ اللهُ 
: بَ رمد  شَديد .  :فقالَ  ﴿مَثَلُ ما يُ نمفِقونَ في هَذِهِ الحيَاةِ الدُّنميا كَمَثَلِ ريحٍ فيها صِرٌّ﴾ أيم

: زَرمعَهُمُ ال ذي يَ رمجونَ أنم يعَودَ عَلَيمهِمم  ﴾ الريّحُ الباردَِةُ. ﴿حَرمثَ قَ وممٍ﴾ أيم ﴿أصابَتم
: بِفائدَةٍ، كَرَجاءِ الكُفّ  لَكَتمهُ﴾ أيم ارِ ثَوابَ نَ فَقاتِِِمم في الآخِرَةِ. ﴿ظلََموا أن مفُسَهُمم فأَهم

ء ، ولَمَ يَ نمتَفِعم  تَ رَقَ، ولَمَ يَ بمقَ مِنمهُ شَيم بِسَبَبِ ظلُممِهِمم لأن مفُسِهِمم باِلذُّنوبِ وَالمعاصي احم
ءٍ مِنمهُ، ولَمَ يَ عُدم عَلَيمهِمم بأِيِّ فائدَ  نميا،  ؛ةٍ أصمحابهُُ بِشَيم فَكَذلِكَ ما يُ نمفِقُهُ الكُفّارُ في الدُّ

يُ بمطِلُهُ الُله تَعالى في الآخِرَةِ، وَلا يَ نمتَفِعونَ مِنمهُ بأِيِّ فائدَةٍ، فَ نَ فَقاتُ هُمم كَزَرمعِ هَذا الظالَِِ 
سِهِ  هَبُ هَباءً مَنمثوراً، وَالعِياذُ باِلِله. ﴿وَما ظلََمَهُمُ الُله﴾ حيَن لَمَ  ،نَ فم هُمم تَذم  يَ تَ قَب لم مِن م

رِ وَالمعاصي.  نَ فَقاتِِِمم. ﴿وَلَكِنم أن مفُسَهُمم يَظملِمونَ﴾ باِلكُفم


 قي قى في فى ثي ثى  ثن ثم ثز ثر تي تى تن تم تز  تر بي ُّٱ
  َّ  ني نى نن نم نرنز مم ما لي لملى كي  كى كم كل كا

 .]٢٢٨آل عمران: [
: دُخَلاءَ  ليِاءَ.  ﴿يا أيُّها ال ذينَ آمَنوا لا تَ ت خِذوا بِطانةًَ﴾ أيم فِياءَ وَأوم وَخواص  وَأصم
؛ كَاليَهودِ وَالن صارى وَالمنافِقينَ  راركُِمُ  ،﴿مِنم دونِكُمم﴾ مِنم غَيرمكُِمم تُظهِرونَ هُمم عَلى أسم

دَهُمم في مَضَر تِكُمم وَفَسادكُِمم.  : لا يُ قَصِّرونَ جُهم الاص ةِ. ﴿لا يأَملونَكُمم خَبالًا﴾ أيم
﴾ تََنَ وا لَكُمُ العَنَتَ وَالمشَق ةَ في أن مفُسِكُمم وَدينِكُمم. ﴿قَدم بَدَتِ ﴿وَدُّوا ما عَنِتُّمم 

: ظَهَرَت العَداوَةُ. ﴿مِنم أفمواهِهِمم﴾ مِنم فَ لَتاتِ ألمسِنَتِهِمم  ﴿وَما تُمفي  .البَ غمضاءُ﴾ أيم
دِ وَالغَ  مِرهُُ قلُوبُ هُمم مِنَ العَداوَةِ وَالحقِم بَ رُ قَدم بَ ي  ناّ لَكُمُ صُدورهُُمم﴾ أي: وَما تُضم يمظِ. ﴿أكم

: العَلاماتِ وَالصِّفاتِ الّت تَ عمرفِونَ بِا أعمداءكُمم. ﴿إنم كُنمتُمم تَ عمقِلونَ﴾ ما  الآياتِ﴾ أيم
 يُ تملى عَلَيمكُمم.


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 بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح  ئج يي يى ين يم يز ير ىٰ ُّٱ
 .]٢٢٩آل عمران: [ َّ  سج خم خج حم حج جم ثمجح ته تم تحتخ تج  به بم

مِنيَن. ﴿ها أن متُمم﴾ رَ  مَعمشَرَ المؤم لامَ وَاليَ م : ترُيدونَ لَهمُُ الإسم  .(٢)﴿أوُلاءِ تَُِبُّونَ هُمم﴾ أيم
. ﴿وَتُؤمِنونَ  رَ وَالش ر  : وَهُمم لا يرَيدونَ لَكُمم إلّا الكُفم بّونَ هُمم وَلا يُُِبّونَكُمم﴾ أيم ﴿تَُِ

: باِلقُرآنِ، وَباِلكُتُبِ كُلِّها  مُ باِلكِتابِ كُلِّهِ﴾ أيم لَهُ، وَهُوَ اسم ﴿وَإذا جِنمسٍ.ال ت كانَتم قَ ب م
وَإذا ﴿صَلّى الُله عَلَيمهِ وَسَل مَ.لَقوكُمم قالوا﴾ نفِاقًا: ﴿آمَنّا﴾ بِدينِكُمم وَبنَِبِيِّكُمم مُحَم دٍ، 

: فارَقوكُمم. ﴿عَضُّوا عَلَيمكُمُ الأ : أطمرافَ الأصابِعِ.خَلَوما﴾ أيم ﴾ ﴿مِنَ الغَيمظِ نامِلَ﴾ أيم
ةِ  ةِ الغَيمظِ عَلَيمكُمم، وَالغَيمظُ: أشَدُّ الغَضَبِ، وَعَضُّهُمُ الأنامِلَ كِنايةَ  عَنم شِد  : مِنم شِد  أيم

تِماعِ كَلِمَتِهِمم. ﴿قُلم موتوا  ،غَضَبِهِمم  نَ مِن ائمتِلافِهِمم وَاجم مِنيَن؛ لِما يَ رَوم دِهِمم عَلى المؤم وَحَقم
عوَ عَلَيمهِمم بِدَوامِ غَيمظِهِمم إلى أنم يَوتوا. ﴿إِن  الل هَ بِغَيمظِكُمم﴾ أمَرَ الُله تَع الى نبَِي هُ أنم يَدم

.  عَلِيم  بِذَاتِ الصُّدُورِ﴾ بما فيها مِنم خَيرمٍ وَشَرٍّ


 غم غج عم عج ظم طح ضخضم  ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح ُّٱ
 .]٢١٠آل عمران: [ َّ كح كج قم قح فم فخ  فجفح

: تُصِبمكُ  كُمم﴾ أيم رٍ وَغَنيمَةٍ ﴿إنم تََمسَسم  .مم أيُّها المؤممِنونَ. ﴿حَسَنَة ﴾ نعِممَة  مِنم نَصم
َسُّ وَالإصابةَُ بمعَمنًى 

﴿تَسُؤمهُمم﴾ تَُمزنِ مهُمم. ﴿وَإنم تُصِبمكُمم سَيِّئَة ﴾ كَنُزولِ مُصيبَةٍ بِكُمم، وَالم
مُصِيبَة ﴾ الآيةَُ.  تُصِبمكَ حَسَنَة  تَسُؤمهُمم وَإِن تُصِبمكَ  وَاحِدٍ، كَما قالَ تَعالى: ﴿إِنم 

مَعونَ مِنم أذاهُمم. ﴿وَتَ ت قوا﴾ مُقارَبَ تَ هُمم  رَحُوا بِاَ وَإِنم تَصمبَوُا﴾ عَلى ما تَسم ﴿يَ فم
تِثالِكُمم  .وَمُُالَطتََ هُمم  ﴿وإنم تَصمبَوا﴾ عَلى تَكاليفِ الدّينِ وَمَشاقِّهِ. ﴿وتَ ت قوا﴾ الَله في امم

تِنابِكُمم نَوا هيَهُ. ﴿لا يَضُرُّكُمم كَيمدُهُمم﴾ عَداوَتُ هُمم. ﴿شَيمئًا﴾ وَهذا تَ عمليم  أوامِرَهُ، وَاجم
، باِلص بَمِ وَالت  قموى  تَعينوا عَلى كَيمدِ العَدِوِّ وَإرمشاد  مِنَ الِله تَعالى للِممُؤممِنيَن إلى أنم يَسم

دِهِمم. ﴿إن  الَله بما يَ عممَلونَ مُحيط ﴾ للِس لامَةِ مِنم شَرِّهِمم وكََيم  -سُبمحانهَُ  –وَالت  وكَُّلِ عَلَيمهِ 
                                                 

( مُبمتَدَأ، وَ)أوُلاءِ( خَبَ رهُُ  (٢)  .)ها( للِت  نمبيهِ، وَ)أنَ متُمم
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ء  مِنمهُ، وَسُيَعاقِبُ هُمم عَلَيمهِ.  عالَِ  بَِِميعِ ذَلِكَ، حافِظ  لا يَ عمزُبُ عَنمهُ شَيم


 .]٢١٢آل عمران: [  َّ  نج مم مخ مح لهمج لم لخ لح  لج كم كل كخ ُّٱ
تَ يَ وممَ أُحُدٍ؛  لَأن  مَا بَ عمدَ هَذِهِ الآيةَِ إِلَى ﴿وَإذم غَدَومتَ﴾ يَ عمني: وَاذمكُرم إذم خَرَجم

لِكَ﴾ مِنم مِنمزلِِ عائشَةَ، رَضِيَ اللهُ  قَريِبٍ مِنم آخِرِ السّورةَِ تَ تَ عَل قُ بِغَزموَةِ أُحُدٍ. ﴿مِنم أهَم
 ﴿مَقاعِدَ﴾ مَواضِعَ وَأماكِنَ. ﴿للِمقِتالِ وَاللهُ  .عَنمها. ﴿تُ بَ وِّئُ﴾ تُ هَيِّئُ وَتُ نَظِّمُ للِممُؤممِنينَ 

 سَْيع ﴾ لقَِوملِكُمم. ﴿عَليم ﴾ بما في قلُوبِكُمم.


ٱَّ نم نخ نح نج  مي مممى مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱ

 .]٢١١آل عمران: [ 
: حَد ثَتم نَ فمسَها. ﴿طائفَتانِ مِنمكُمم﴾ وَهُمم بنَو سَلِمَةَ، وَبنو  ﴾ أيم ﴿إذم هَِ تم

لِم ، عَن جابرٍ  : "قالَ:  -ضِيَ الُله عَنمهُ رَ  -حارثِةََ كَما رَوى البُخاريُِّ وَمُسم فينا نَ زلََتم
﴿إِذم هَِ تم طائفَِتانِ مِنمكُمم أَنم تَ فمشَلا وَالل هُ وَليِ ُّهُما..﴾ قالَ: نَحمنُ الطائفتانِ: بنَو 

؛ لقَِوملهِِ تعَالى: ﴿وَالل هُ وَليِ ُّهُما﴾ ا لَمَ تَ نمزلِم  أنم  . ﴿"حارثِةََ، وَبنو سَلِمَةَ، وَما نحُِبُّ أنَّ 
عُفا فَ تَ رمجِعا، فَ هُمم هَُِّوا باِلانمصِرافِ عَنِ الَحرمبِ في غَزموَةِ أُحُدٍ مَعَ  تَ فمشَلا﴾ أَنم تََمبُ نَا وَتَضم

وَمضوا مَعَ رَسول  ،وَلطف بم ،رأَسِ المنافِقيَن، عَبمدِالِله بمنِ أُبَيِّ، فَ عَصَمَهُمُ الُله وَثَ ب تَهم
﴿وَالله وَليُّهما﴾ حيَن عَصَمَهُما وَثَ ب تَ هُما، ولَ يَ رمجِعا مَعَ  .مَ الله صَلّى الُله عَلَيمهِ وَسَل  

" ؛المنافِقينَ  ا لَمَ تَ نمزلِم لِماذا؟ لأن  الَله  (٢)وَلِهذَا قالَ جابرُِ، رَضِيَ الُله عَنمهُ: "وما نحُِبُّ أنَّ 
: فَ لميَت َ  لا  -وَحده  -وكَ لوا عَلَيمهِ تَعالى تَعالى وَليُِّنا. ﴿وَعلى الِله فَ لميَتَ وكَِّلِ المؤممِنونَ﴾ أيم

ى، وَلِهذَا قالَ الُله تَعالى مُذكَِّراً  رٍ الكُبَم هِِ؛ ليَِ نمصُرَهُمم كَما نَصَرَهُمم في غَزموَةِ بَدم عَلى غَيرم
رٍ  رهِِ لَهمُم في غَزموَةِ بَدم   :نبَِي هُ، وَالمؤممِنيَن بنَِصم



                                                 

 .(١٥٠٥)مسلم أخرجه  (٢)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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 .]٢١3عمران: آل [  َّ يي يى يم يخ يح هييج  هى هم هج ني نى ُّٱ
رٍ وَأن متُمم أذِل ة ﴾ بِقِل ةِ العَدَدِ، وَقِل ةِ السِّلاحِ؛ لا بِسَبَبِ  ﴿وَلَقَدم نَصَركَُمُ الُله ببَِدم

كُرونَ﴾.  جُبمنِهِمم. ﴿فاَت قوا الَله لَعَل كُمم تَشم


  َّ ئى ئن  ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ  ىٰ رٰ ذٰ ُّٱ
 .]٢١٤آل عمران: [ 

فِيَكُمم أَنم يُِد كُمم رَبُّكُمم بثَِلاثةَِ آلافٍ مِنَ ﴿إذم تَقولُ للِممُؤم  رٍ: ﴿ألََنم يَكم منيَن﴾ يَ وممَ بَدم
ذوفٍ، صِفَة ثَلاثةَِ آلافٍ  الملائكَةِ﴾  ﴿مُن مزلَيَن﴾ صِفَة  ثانيَِة .  ،مُتَ عَلِّقانِ بمحَم



 ثز ثر تي تى تن تم تز  تر بي بى بن بم بز ئيبرُّٱ

 .]٢١٥آل عمران: [  َّثمثن
. ﴿وَتَ ت قوا﴾ الَله تَعالى ﴿بلَى﴾ تَصمدي ق  لِوَعمدِ الِله. ﴿إنم تَصمبَوا﴾ عَلى لقِاءِ العَدِوِّ

: كُفّارُ قُ رَيمشٍ. ﴿مِنم فَ ومرهِِمم هَذا﴾  تِنابِ نَواهيهِ. ﴿وَيأَتوكُمم﴾ أيم بِفِعملِ أوامِرهِِ، وَاجم
تَ عمدَدمتُِم لهَُ  ، وَقَد اسم : مِنم ساعَتِهِمم هَذِهِ ليُِحاربِوكُمم مم، إذا فَ عَلمتُمم ذَلِكَ. ﴿ يُمدِدمكُمم﴾ أيم

سَةِ آلافٍ مِنَ الممَلائِكَةِ مُسَوِّمِيَن﴾  لِهِ وكََرَمِهِ وَجُودِهِ. ﴿بَِِمم ( بِفَضم يعُينُكُمم. ﴿رَبُّكُمم
 مُعل ميَن باِلعَلاماتِ الظاّهِرَةِ، وَقَدم وَعَدَهُمُ الُله تَعالى بأِلمفٍ كَما في آيةَِ الأنمفالِ، ثُُ  

 صارَتم ثَلاثةَُ آلافٍ كَما في الآيةَِ الس ابِقَةِ، ثُُ  صارَتم خََمسَةً كَما في هَذِهِ الآيةَِ.


 َّ نم نز نر مم ما لي لى لم  كي كمكى كل كا قي قى في فى ثي ثى ُّٱ
 .]٢١٢آل عمران: [

لائكَةِ، وَالوعمدَ بِذَلِكَ 
َ
رَ وَالِإممدادَ باِلم : ذَلِكَ الن صم . ﴿إلا  ﴿وَما جَعَلَهُ الُله﴾ أيم

كُنَ. ﴿قُ لُوبُكُمم  : تَسم لِهِ. ﴿وَلتَِطممَئِن ﴾ أيم : بِشارَةً لَكُمم، وَهِيَ مَفمعول  لِأَجم بُشمرى﴾ أيم
رُ  : الن صم رُ إلاّ مِنم عِنمدِ الِله﴾ أيم ، وَقِل ةِ العَدَدِ. ﴿وَما الن صم بِهِ﴾ فَلا تََمزعََ مِنم كَث مرَةِ العَدِوِّ

دَهُ، لا مِنم قِبَلِ المدَدِ ال ذي يأَمتيكُمم مِنَ الملائكَةِ؛  حَقيقَةً لا يَكونُ إلّا  مِنم عِنمدِ الِله وَحم
وَلِهذَا قالَ ابمنُ زَيمدٍ: "لَوم شاءَ أنم يَ نمصُركَُمم بِغَيرمِ الملائكَةِ فَ عَلَ؛ لأن هُ عَزيز  في انمتِقامِهِ، 
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بيرهِِ" رُ ليَمسَ بِقِل ةِ ال ؛حَكيم  في تَدم  عَدَدِ وَلا كَث مرَتهِِ، وَلَكِن هُ مِنم لَدُنم عَزيزٍ حَكيمٍ.فاَلن صم


 .]٢١٠آل عمران: [ َّ يي يى ين يم يز ير ىٰ ني  نى نن ُّٱ
لِكَ طائفَةً. ﴿مِنَ ال ذينَ كَفَروا﴾  رٍ، ليُِ هم : نَصَركَُمُ الُله تَعالى ببَِدم ﴿ليَِ قمطَعَ طرََفاً﴾ أيم

هِِ، وَأُسِرَ وَقَدم قتُِلَ في هَذِهِ الغَزموَةِ العَظ لٍ وَغَيرم ركِيَن؛ كأبي جَهم رِ، وَقادَةُ المشم يمَةِ أئم ةُ الكُفم
 : قَلِبوا﴾ أيم مُم وَيَُمزيَِ هُمم. ﴿فَ يَ ن م : يذُِله  بِتَ هُمم﴾ أيم هُمم. ﴿أوم يَكم أيمضًا مََمموعَة  كَبيرةَ  مِن م

: لَمَ ينَالوا شَيمئًا مِاّ يؤُمِّلونهَُ.  يَ رمجِعوا. ﴿خائبيَن﴾ أيم


 .]٢١٨آل عمران: [ َّ تخ  تح تج به بم بخ بح بج ئه ئم ئخ  ئح ئج ُّٱ
رَجَهُ البُخاريُِّ مِنم  ؛ذكََرَ المفَسِّرونَ في سَبَبِ نزُولِ هَذِهِ الآيةَِ روِاياتٍ  ها ما أخم

لِم ، عَن أبى هُرَي مرَةَ  كانَ إذا أرادَ أنم   -صَلّى الُله عَلَيمهِ وَسَل مَ  -أن  رَسولَ الِله  :وَمُسم
َنم يَدم 

عَ الُله لم ا قالَ، إذا قالَ: سَِْ عُوَ لِأحَدٍ، قَ نَتَ بَ عمدَ الرُّكوعِ، فَ رُبم  عُوَ عَلى أحَدٍ، أوم يَدم
دَهُ:  دُ »حمَِ الل هُم  أنمجِ الوَليدَ بمنَ الوَليدِ، وَسَلِمَةَ بمنَ هِشامٍ، وَعَياشَ  ،الل هُم  رَب نا وَلَكَ الَحمم

عَلمها عَلَيمهِم سِنيَن كَسِنّي بمنَ أبى رَبيعَةَ، الل هُ  دُدم وَطمأتَكَ عَلى مُضَرَ، وَاجم م  اشم
رِ: (٢)«يوُسُفَ  الل هُم  المعَنم ». يَجمهَرُ بِذَلِكَ. وكَانَ يقَولُ في بَ عمضِ صَلاتهِِ في صَلاةِ الفَجم

ياءٍ مِنَ العَرَبِ، حتّى أن مزَلَ الُله تَعالى: ﴿ليَمسَ « فُلاناً وَفُلاناً ء ﴾  لِأحم رِ شَيم َمم لَكَ مِنَ الأم
ظٍ:  وانَ وَعُصَي ةَ، عَصَتِ الَله وَرسولَهُ »وَفي لَفم ثُُ  بَ لَغَنا: «. الل هُم  المعَنم لِحيانَ وَرَعلًا وَذكِم

 أن هُ تَ رَكَ ذَلِك لَمّا نَ زلََتم هَذِهِ الآيةَُ.
لِم ،   رَجَهُ مُسم لِله صَل ى الُله عَلَيمهِ وَسَل مَ كُسِرَتم عَنم أنََسٍ، أَن  رَسُولَ اوَمِنمها ما أخم

لُتُ الد مَ عَنمهُ، وَيَ قُولُ:  لِحُ قَ ومم  »رَباَعِيَتُهُ يَ وممَ أُحُدٍ، وَشُج  في رأَمسِهِ، فَجَعَلَ يَسم كَيمفَ يُ فم
عُوهُمم إِلَى الِله؟شَجُّوا نبَِي  هُمم، وكََسَرُوا رَباَعِيَتَهُ، وَ  الُله تَعالى: ﴿ليَمسَ لَكَ  ؛ فَأن مزَلَ «هُوَ يَدم

                                                 

 .(٢٠٥)(، ومسلم ٤٥٢٠أخرجه البخاري ) (٢)
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بَ هُمم فإَِن  هُمم ظالِمُونَ﴾ ء  أَوم يَ تُوبَ عَلَيمهِم أَوم يُ عَذِّ رِ شَيم َمم ، فَ قَوملهُُ تَعالى: ﴿ليَمسَ (٢)مِنَ الأم
دَهُ،  ا أممرهُُمم إلى الِله وَحم ء ، وَإنَّ  رِ النّاسِ شَيم : ليَمسَ لَكَ مِنم أمم ء ﴾ أيم رِ شَيم لَكَ مِنَ الأمم

ا عَلَيمكَ البَلاغُ  -يا مُحَم دُ  –مّا أنمتَ أ ، كَما قالَ تَعالى: ﴿فإنَّ  فَمَأمور  باِلبَلاغِ فَ قَطم
لامِ،  دِيَ هُمم إلى الإسم رِ فَ يَ هم وَعَلَيمنا الِحسابُ﴾ ﴿أوم يتَوبَ عَلَيمهِمم﴾ مِاّ هُمم فيهِ مِنَ الكُفم

وانَ بمنِ أمَُي ةَ، وَالحارِثِ بمنِ هِ  روٍ؛ فَ هَؤلاءِ تابوا فتَابَ اللهُ مِثملَ: صَفم شامٍ، وَسُهَيملِ بمنِ عَمم
رهِِمم إذا ماتوا عَلَيمهِ. ﴿فإَن  هُمم ظالِمونَ﴾ وَهَذِهِ الآيةَُ  بَ هُمم﴾ عَلى كُفم عَلَيمهِمم. ﴿أوم يُ عَذِّ

ُ لنَا أن  الن بِ   ، وَأ –صَلّى الُله عَلَيمهِ وَسَل مَ  -العَظيمَةُ تُ بَ ينِّ سِهِ ولا بَشَر  ن هُ لايَملِكُ لنَِ فم
هِِ شَيمئًا، وَأن هُ  ركِيَن عَنم نَ فمسه  -عَلَيمهِ الص لاةُ وَالس لامُ  -لغَِيرم فَعَ أذى المشم دِرم أنم يَدم لَمَ يَ قم

يمهِ بأبي هُوَ وَأمُّي، صَلّى الُله عَلَ  -وَلا عَنم أصمحابِهِ، بل كُسِرَتم رَباَعِيَتُهُ، وَشُج  في رأَمسِهِ 
دَهُ لا شريك لَهُ،  -وَسَل مَ  رَ كُل هُ بيَِدِهِ، وَحم دَهُ؛ لأن  الأمم وَمَعَ ذَلِكَ، لَجأََ إلى الِله تَعالى وَحم

فهَذِهِ الآيةَُ في الَحقيقَةِ تَدُلُّ دلالَةً وَاضِحَةً عَلى بطُملانِ الشِّرمكِ مِنم أساسِهِ؛ فإذا كانَ 
وَهُوَ سَيِّدُ وَلَدِ آدَمَ، وَأفمضَلُ اللَمقِ، وَأق مرَبُ هُمم إلى  -وَسَل مَ  صَلّى الُله عَلَيمهِ  -الر سولُ 

سِهِ الأذى، وَلا عَنم أصمحابِهِ  فَعم عَنم نَ فم هُم  -الِله، وَأعمظَمُهُمم مَنمزلَِةً، لَمَ يدَم رَضِيَ الُله عَن م
لياءِ وَالصّالِحيَن مِنم بابِ أوملى، وَاللهُ فَ غَي مرهُُمم مِنَ ا ؛وَهُمم أفمضَلُ النّاسِ بَ عمدَ الأنمبِياءِ  - لأوم

تَعانُ.  ُسم
 الم



  َّ ضخ ضح ضج صم صحصخ سم سخ  سح سج خم حمخج حج جم جح ثم ته تم ُّٱ
 .]٢١٩آل عمران: [

﴿وَلِله ما في الس ماواتِ وَما في الأرمضِ﴾ هَذِهِ الآيةَُ    وَالُله أعملَمُ    تأَكيد  لِلآيةَِ 
ا يَكونُ لِمَنم لَهُ جَميعُ ما في  ﴿ليَمسَ لَكَ مِنَ  .السّابِقَةِ  رَ إنَّ  ء ﴾ وَالمعمنى: أن  الأمم رِ شَيم الأمم

بيراً، فَ  ﴿يَ غمفِرُ لِمَنم يَشاءُ وَيُ عَذِّبُ  الس مواتِ وَما في الأرمضِ، مِلمكًا وَخَلمقًا وَتَصَرُّفاً وَتَدم
 مَنم يَشاءُ وَاللهُ غَفور  رَحيم ﴾.

                                                 

 .(٢٠٩٢)أخرجه مسلم  (٢)
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 َّ كج قم قح  فم فخ فجفح غم غج عم عج ظم  طح ضم ُّٱ
 .]٢3٠آل عمران: [ 

﴿يا أيُّها ال ذينَ آمَنُوا لا تأَمكُلوا الرِّبا أضمعافاً مُضاعَفَةً﴾ لا مَفمهومَ لَهُ؛ لأن هُ خَرجََ 
يمنَ مُقابِلَ التّأخيِر؛  مَُمرجََ الغالِبِ؛ فَ قَليلُ الرِّبا وكََثيرهُُ حَرام ، وكَانوا في الجاهِلِي ةِ يزَيدونَ الد 

بِحَ أضمعافاً كَثيرةًَ، فَ يَبيعُ الر جُلُ أخاهُ شَيمئًا إلى أجَلٍ، فإَذا حتّى  يمنُ فَ يُصم  يَ تَضاعَفَ الد 
 حَل  الأجَلُ ولَ يجَِدم سَدادًا، قالَ لَهُ: أَخِّرم وَزدِم. ﴿وَات قوا الَله لَعَل كُمم تُ فملِحونَ﴾ 



 .]٢3٢آل عمران: [ َّ لح  لج كم كل كخ كح ُّٱ
: امم  لِ الرِّبا؛ فإن هُ أيم تَنِبوا نَواهيَهُ، وَمنها: ترمكُ أكم تَثِلوا أوامرَ الِله جَل  وَعَلا، وَاجم

. ﴿للِمكافِرينَ﴾. : هُيِّئَتم ﴾ أيم  وَقايةَ  لَكُمم مِنَ الن ارِ. ﴿ال ت أعُِد تم


  مم مخ مح مج لي لى لم لخ  مخ مح مج له لم لخ ُّٱ
 .]٢33 - ٢3١آل عمران: [ َّ نخ نح نج مي مى

تِنابِ الَمحر ماتِ ﴿وَس : وَبادِروا بِفِعملِ الطاّعاتِ، وَاجم ارعِوا إلى مَغمفِرَةٍ مِنم ربَِّكُمم﴾ أيم
ال ت توجِبُ لَكُمم مَغمفِرَةً مِنَ الِله تَعالى لِذُنوبِكُمم، وَتوصِلُكُمم إلى: ﴿جَن ةٍ عَرمضُها 

ا كَعَرمضِ الس   : وَاسِعَة  جِدًّ وَثَ بَتَ عَنم أبي  .ماواتِ وَالأرَضيَن،الس ماواتُ وَالأرمضُ﴾ أيم
فقالَ:  -صَلّى الُله عَلَيمهِ وَسَل م  -أن  رَجُلًا جاءَ إلى الن بِِّ  -رَضِيَ الُله عَنمهُ  -هُرَي مرَةَ 

َرمضُ﴾ فَأيمنَ النّارُ؟ قالَ: -تعالى -"أرأَيمتَ قَ وملَهُ  أرأَيمتَ »: ﴿جَن ةٍ عَرمضُهَا الس ماواتُ وَالأم
ءٍ، فَأيمنَ الن هارُ؟ال قالَ: حَيمثُ شاءَ اللهُ، فَقالَ صَلّى اللهُ « ل يملَ إذا جاءَ لبَسَ كُل  شَيم

﴿أعُِد تم للِممُت قيَن﴾ جَعَلَنا اللهُ  .(٢)«وكََذَلِكَ النّارُ تَكونُ حَيمثُ شاءَ اللهُ »عَلَيمهِ وَسَل مَ: 
هُمم.  تَعالى بمنَِّهِ وكََرَمِهِ مِن م



                                                 

 .(٩3٨٠) البَ زاّرُ  أخرجَه (٢)
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 يي يى يخيم يح  يج هي هى هم هج ني  نى نم ُّٱ
 .]٢3٤آل عمران: [ َّ رٰ ذٰ

ذكََرَ الُله تَعالى في هَذِهِ الآيةَِ أومصافَ المت قيَن، فَقالَ: ﴿ال ذينَ يُ نمفِقونَ في الس راّءِ 
رِ، وكََث مرَةِ المالِ وَقِل تِهِ. ﴿وَالكاظِميَن الغَيمظَ﴾ الك رِ وَالعُسم : في اليُسم افّيَن وَالض ر اءِ﴾ أيم

رَتِِِمم عَلى الانمتِقامِ  ، مَعَ قُدم وَهَذِهِ الآيةَُ كَقَوملهِِ تَعالى: ﴿وإذا ما غَضِبوا هُمم  ؛غَضَبَ هُمم
 –صَلّى الُله عَلَيمهِ وَسَل مَ  -يَ غمفِرونَ﴾ وَعنم مُعَاذِ بمنِ أنََسٍ، رَضِيَ الُله عَنمهُ، أَن  الن بِ  

عَلى  - سُبحَانهَُ وَتَ عَالى -وَ قاَدِر  عَلى أَنم يُ نمفِذَهُ، دَعَاهُ الُله مَنم كَظَمَ غَيمظاً وَهُ » :قالَ 
لَائِقِ يَ وممَ المقِيامَةِ  ورِ المعِيِن مَا شَاءَ  ،رُؤُوسِ المَ  . (٢)«حتّى يَُيَ ِّرَهُ مِنَ الحمُ

، وَقَ  : العافيَن عَم نم ظلََمَهُمم وَأساءَ إليَمهِمم دم وَرَدَتم أدِل ة   ﴿وَالعافيَن عَنِ النّاسِ﴾ أيم
رهِا.  قامُ عِنمدَ ذِكم

َ
وِ عَنِ النّاسِ، يَطولُ بنا الم كَثيرةَ  في فَضملِ الإنمفاقِ وكََظممِ الغَيمظِ، وَالعَفم
: يُُِبُّ مَنم يَ ت صِفُ بذَِهِ الصِّفاتِ العَظيمَةِ.  ﴿وَاللهُ يُُِبُّ المحمسِنيَن﴾ أيم



 ئي ئى ئن  ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ  ٌّ ىٰ ُّٱ
 .]٢3٥آل عمران: [ َّ تى تن تم تز تر  بي بى بن بم بز بر

﴿وَال ذينَ إذا فَ عَلوا فاحِشَةً﴾ المرادُ باِلفاحِشَةِ هُنا: كَبائرُ الذُّنوبِ؛ كَالزِّنا وَالس رقَِةِ. 
لِ العِلممِ يقَولُ: إن   ﴿أوم ظلََموا أن مفُسَهُمم﴾ يَ عمني: باِرمتِكابِ ما دُونَ الكَبائرِ، وَبَ عمضُ أهَم

﴾ في الآيةَِ بمعَمنى )الواو(الفاحِ  ،  ؛شَةَ وَالظُّلممَ بمعَمنًى وَاحدٍ، وَأن  ﴿أوم عِيُّ وَلِهذَا قالَ الن خم
ريقُ، وَاللهُ  رَحِمهَُ اللهُ: "الظُّلممُ مِنَ الفاحِشَةِ، وَالفاحِشَةُ مِنَ الظُّلممِ". لَكِن  الأظمهَرَ الت  فم

: تَعالى أعملَمُ بمرُادِهِ. ﴿ذكََروا ا تَ غمفَروا لِذُنوبِِمم﴾ أيم : ذكََروا عِقابَ الِله. ﴿فاَسم لَله﴾ أيم
، وَالت جاوُزُ عَنمهُ. ﴿ومَنم يَ غمفِرُ  رُ عَلى ذَنمبِهِمم طلََبوا المغمفِرَةَ مِنَ الِله تَعالى، وَهِيَ: الس ت م

تُ رُ الذُّنوبَ وَيَ تَجاوَزُ عَنمها إ : لا أحَدَ يَسم  –لّا الُله تَعالى، بَلم إن هُ الذُّنوبَ إلّا الُله﴾ أيم
يَ بمسُطُ يدََهُ باِلل يملِ ليَِتوبَ مُسيءُ الن هارِ، وَيَ بمسُطُ يَدَهُ باِلن هارِ ليَِتوبَ مُسيءُ » -سُبمحانهَُ 

                                                 

 .(١٠١٢(، والترمذي )٤٠٠٠أخرجه أبو داود ) (٢)
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عَريِِّ، رَضِيَ اللهُ عَنمهُ.   .«الل يملِ  لِمٍ، مِنم حَديثِ أبي موسى الأشم كَما صَح  في صَحيحِ مُسم
: عَلى المعمصِيَةِ. ﴿وَهُمم يَ عملَمونَ﴾ ﴿ولَمَ يُصِ  : لَمَ يقُيموا. ﴿عَلى ما فَ عَلوا﴾ أيم رُّوا﴾ أيم

هُمم، وَتابوا إلى  ، وَنَدَموا عَلى ما بَدَرَ مِن م أن  ال ذي أتَ ومهُ مَعمصِيَة ، بَلم أق ملَعوا عَنم مَعمصِيَتِهِمم
أن هُ  -رَضِيَ الُله عَنمهُ  -وَرَدَ عَنِ الصِّدّيقِ تَ ومبةًَ صادِقَةً. وَقَدم  -تبَارَكَ وَتَعالى  -الِله 

نِبُ ذَن مبًا »يقَولُ:  -صَلّى الُله عَلَيمهِ وَسَل مَ  -قالَ: "سَِْعمتُ رَسولَ الِله  ما مِنم عَبمدٍ يذُم
تَ غمفِرُ الَله، إلّا غَفَرَ ا ِ، ثُُ  يَسم عَتَ ينم سِنُ الطّهورَ، ثُُ  يقَومُ فَ يُصَلّي ركَم ثُُ  قَ رَأَ «. لُله لَهُ فَ يُحم

تَ غمفَرُوا لِذُنوُبِِمم   هَذِهِ الآيةََ: ﴿وَال ذينَ إِذَا فَ عَلُوا فاَحِشَةً أَوم ظلََمُوا أن مفُسَهُمم ذكََرُوا الل هَ فاَسم
 .(٢)وَمَنم يَ غمفِرُ الذُّنوُبَ إِلا  الل هُ ولَمَ يُصِرُّوا عَلى مَا فَ عَلُوا وَهُمم يَ عملَمُونَ﴾



 كي كى كم كاكل  قي قى في فى ثي ثى ثن ثم  ثز ثر تي ُّٱ
 َّ يم  يز ير ىٰ ني نى نن نم نز  نر مم ما لي لى لم

 .]٢3٠ – ٢3٢آل عمران: [
صَلّى الُله عَلَيمهِ  -يُ عَزّي الُله المؤمِنيَن لما أُصيبُوا في غُزموَةِ أُحُدٍ، وَشُج  رأَمسُ الن بِِّ 

هُمم وَأرمضاهُمم، وكَُسِرَتم رَباعِي تُهُ، وَقتُِلَ مِنم أصم  -وَسَل مَ  حابِهِ سَبمعونَ، رَضِيَ الُله عَن م
: قَدم  -سُبمحانهَُ  -فَ يَقولُ  مُسَلِّيًا لَهمُم وَمُعَزِّياً: ﴿قَدم خَلَتم مِنم قَ بملِكُمم سُنَن ﴾ أيم

لُغوا  مَضَتم مِنم قَ بملِكُمم مِنَ الأمَُمِ الكافِرَةِ سِيَ ر  وَوَقائعُ وَطرائقُ، بإِممهالي إي اهُمم حَتّى  يَ ب م
لاكِهِمم مِثملَ: قَ وممِ نوحٍ، وَعادٍ، وَثََودَ، وَمَنم بَ عمدَهُمم، ثُُ  تَكونُ  الأجَلَ ال ذي أج لمتُهُ في إهم
كذِّبين﴾ وَاعمتَبَوا بِِمم 

ُ
العاقِبُةُ للِممُت قيَن. ﴿فَسِيروُا في الَأرمضِ فاَنمظرُُوا كَيمفَ كانَ عَاقِبَةُ الم

رَ  والِ الأمَُمِ  فهَذ ه  الآيةَُ ة  لِمَنِ اعمتَبَ رَ، فإَن  هُمم عِب م عو إلى الاعمتِبارِ وَالاتِّعاظِ بأِحم العَظيمَةُ تَدم
تَدِرٍ،  ذَ عَزيزٍ مُقم هَلَهُمم حَتّى أخَذَهُمم أخم الماضِيَةِ ال ت كَذ بَت الرُّسُلَ، وكََيمفَ أن  الَله أمم

 هِ مِنم سُنَنِ الِله العَظيمَةِ ال ت لا يُمكِنُ أنم تَ تَ غَي  رَ أوم تَ تَبَد لَ.وَجَعَلَ العاقِبَةَ للِممُت قيَن، وَهَذِ 


                                                 

رَجَهُ أبو داوُدَ  ((٢  .(٢٥١٢) أخم
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 .]٢3٨آل عمران: [ َّ  ئم ئخ ئح ئج يي يى ين ُّٱ
: القُرآنُ بيَان  للن اسِ عام ةً  ، وَهَذا قَ وملُ مُؤممِنِهِ  ؛﴿هَذا بيَان  للِنّاسِ﴾ أيم مم وكَافِرهِِمم

حاقَ: ﴿هَذا﴾ إشارَة  إلى قَ وملهِِ: ﴿قَدم  بَ عمضِ المفَسِّرينَ وَهُوَ  رَبُ، وَقالَ ابمنُ إسم الأق م
: أن  هَذا القُرمآنَ يَدُلُّ  تارَهُ الإمامُ ابمنُ جَريرٍ الط بََيُّ. ﴿وَهدىً﴾ أيم ﴾ الآيةَ، وَاخم خَلَتم

سِ مؤمِنِهِمم وكَافِرهِِمم، عَلى الهدُى وَالنّورِ. ﴿وَمَومعِظةَ  للِممُت قيَن﴾ فاَلبَيانُ إذًا لعِام ةِ النّا
هُمم. وَاللهُ أعملَمُ.   وَالهدُى وَالمومعِظةَُ للِممُت قيَن خاص ةً، جَعَلَنا اللهُ تَعالى بمنَِّهِ وكََرَمِهِ مِن م



 .]٢3٩آل عمران: [ َّ تم  تخ تح تج به بم بخ بح بج ئه ُّٱ
عُ  : وَلا تَضم فوا عَنم جِهادِ عَدُوِّكُمم أيُّها ﴿وَلا تَِنِوا﴾ مِنَ الوَهنِ، وَهُوَ الض عمفُ، أيم

: لا  روهٍ وَقَعَ باِلفِعملِ، أيم رٍ مَكم ُ القَلمبِ لأمم المؤممِنونَ. ﴿وَلا تََمزَنوا﴾ مِنَ الحزمنِ، وَهُوَ تأَلَُّ
رِ وَالظ فرِ.  : لَكُمم تَكونُ العاقِبَةُ باِلن صم تََمزَنوا عَلى ما أصابَكُمم. ﴿وَأن متُمُ الأعملَومنَ﴾ أيم

: إن  الِإيانَ يوُجِبُ ما ذكُِرَ مِنم تَ رمكِ الوَهَ ﴿  نِ وَالحزمنِ.إنم كُنمتُمم مُؤممِنيَن﴾ أيم


 ضج صم صخ صح سم سخ سح  خمسج خج حم حج جم جح ثم ته ُّٱ
 .]٢٤٠آل عمران: [َّ  فح فج غم غج عم ظمعج طح ضم ضخ  ضح

مَ أُحُدٍ. ﴿فَ قَدم  كُمم﴾ يُصِبمكُمم. ﴿قَ رمح ﴾ جِراح  وَقَ تمل  يَ وم مَس  القَوممَ﴾ ﴿إنم يَمسَسم
لاة  للِمبَشَرِ. ﴿وَتلِمكَ الأياّمُ﴾  وَةَ مَسم رٍ، وَلاشَك  أن  الُأسم ركِيَن. ﴿قَ رمح  مِث ملُهُ﴾ يَ وممَ بَدم المشم
َ النّاسِ﴾ مَر ةً لفِرمقَةٍ، وَمَر ةً عَلَيمها، وَهَذِهِ  نميا. ﴿ندُاوِلُها﴾ نُصَرِّفُها. ﴿بَ ينم : أي امُ الدُّ أيم

،  سُن ةُ اللهِ  تَعالى الجاريِةَُ في كَومنهِِ؛ فَلا تُ نمكِروا أنم يدُالَ عَلَيمكُمُ الكُفّارُ، فاَلَحرمبُ سِجال 
، كَما قالَ القائلُ:  رُ قُ ل ب  ، وَالد هم  وَالأياّمُ دُوَل 

 فَ يَ                 ومم  عَلَيمن                ا وَيَ                 ومم  لنَ                ا...
 

    

  ُّوَيَ                   ومم  نُس                  اءُ وَيَ                   ومم  نُسَ                  ر 
لِصَ الثاّبِتَ، مِ نم يرتدُّ عَنم  ﴿وليَِ عملَمَ اللهُ   : وَليُِمَي ِّزَ الُله المؤممِنَ المخم ال ذينَ آمَنوا﴾ أيم

: وَليُِكَرِّمَ قَ وممًا  دينِهِ إذا أصابَ تمهُ مُصيبَة ، عِياذًا باِلِله. ﴿وَيَ ت خِذَ مِنمكُمم شُهَداءَ﴾ أيم
رهِِمم وَنفِاقِهِمم،  باِلش هادَةِ. ﴿وَالُله لا يُُِبُّ الظالِميَن﴾ ال ذينَ  ظلََموا أن مفُسَهُمم بِسَبَبِ كُفم
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رَةِ المؤممِنيَن.   وَتَاذُلهِِمم عَنم نُصم


 .]٢٤٢آل عمران: [ َّ مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱ
رَيَ ينم  ِ أُخم مَتَ ينم لِميَن في غَزموَةِ أُحُدٍ، فَقالَ: ثُُ  ذكََرَ الُله تَعالى حِكم  مِاّ جرَى للِممُسم

: ليُِخَلِّصَهُمم وَيطَُهِّرَهُمم مِنم ذُنوبِِمم، بما يَ قَعُ عَلَيمهِمم ﴿وَليُِمَحِّ  صَ الُله ال ذينَ آمَنوا﴾ أيم
نَ هُمم. ﴿وَيَمحَقَ الكافِرينَ﴾  مِنم قَ تملٍ وَجَرمحٍ، وَيَُلَِّصَهُمم أيمضًا مِنَ المنافِقيَن المنمدَسّيَن بَ ي م

تَأمصِلَهُمم بِسَبَبِ بَ غميِهِمم  : يَسم  . أيم


  َّ يج هي هى هم  هج ني نى نم نخ نح نج مي مى  مم  ُّٱ
 .]٢٤١آل عمران: [

: أظنََ نمتُمم  يا أصمحابَ مُحَم دٍ، صَلّى الُله عَلَيمهِ  -قَ وملهُُ تَعالى: ﴿أمم حَسِبمتُمم﴾ أيم
خُلُوا الجنَ ةَ﴾ دُونَ ابمتِلاءٍ ﴿وَلَ -وَسَل م  تِفهامُ في الآيةَِ إنمكاريٌِّ. ﴿أنم تَدم مّا يَ عملَمِ ، وَالاسم

 اللهُ ال ذينَ جاهَدوا مِنمكُمم وَيَ عملَمَ الصّابرينَ﴾.


 .]٢٤3آل عمران: [ َّ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ  يي يى يم يخ يح ُّٱ
هُم  -لَقَدم كُنمتُمم تََنَ  ومنَ المومتَ﴾ كانَ بَ عمضُ الص حابةَِ وَ ﴿ لَمَ يَُمضَرم -رَضِيَ الُله عَن م

رٍ، فَكانوا يَ تَ  رٍ؛ غَزموَةَ بَدم مِ بَدم مًا كَيَ وم نَ القِتالَ وَالش هادَةَ في سَبيلِ الِله، وَيَ تَمَن  ومنَ يَ وم مَن  وم
مُ أُحُدٍ فَان مهَزَموا  ركِوا ما فاتَ هُمم مِنَ الِجهادِ، فَكانَ يَ وم تَدم هُمم وَأرمضاهُمم  -ليَِسم رَضِيَ الُله عَن م

بِالرُوجِ، ولَمَ  –صَلّى الُله عَلَيمهِ وَسَل مَ  - مَعَ أن  هُمم هُمُ ال ذينَ ألحَّوا عَلى رَسولِ اللهِ  -
لهُُ: ﴿مِنم  هُمم؛ فَعاتَ ب َهُمُ الُله عَلى ذَلِكَ. وَقَ وم هُمم إلّا عَدَد  قَليل ، وَوَلّى مَنم وَلّى مِن م يَصمبَم مِن م

مِ أحُدٍ. ﴿فَ قَدم رأَيَ تُموهُ﴾ رَأي متُ  : مِنم قَ بملِ يَ وم مم ما كُنمتُمم تَ تَمَنُّونَ مِنَ قَ بملِ أنم تَ لمقَومهُ﴾ أيم
ا للِت أسيسِ؛ لأن هُ  المومتِ أوِ القِتالِ. ﴿وأن متُمم تَ نمظرُونَ﴾ قيلَ: بمعَمنى الت أكيدِ، وَقيلَ: إنَّ 
 : ، أيم ف  لُ، وَأن  المعمنى: بُصَراءُ تَ تَأم لونَ وَتُشاهِدونَ ذَلِكَ عَنم قُ رمبٍَ، وفي الآيةَِ حَذم الأصم

تُمم؟ وَقَدم وَرَدَ الن هيُ عَنم تَََنّي المومتِ، كَما ثَ بَتَ في فَ قَدم رَ  أي متُموهُ وَأن متُمم تَ نمظرُونَ فلَِمَ ان مهَزَمم
لِمٍ مَرمفوعًا:  عو بِهِ مِنم قَ بملِ أنم يأَتيَِهُ، فإَن هُ »صَحيحِ مُسم لا يَ تَمَن  يَن  أحَدكُُمُ المومتَ، وَلا يَدم
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رًاإذا ماتَ أحَدكُُمُ ان مقَطَ  رهُُ إلّا خَي م مِنَ عُمم فَلا بدُ  مِنم حَمملِهِ  (٢)«عَ عَمَلُهُ، وَإن هُ لا يزَيدُ المؤم
هُمم وَأرمضاهُمم  -هُنا، عَلى أن  هُمم  تََنَ وا الش هادَةَ في سَبيلِ الِله، وَالآيةَُ فيها  -رَضِيَ الُله عَن م

لِمِ أنم عِتاب  عَلى تََنَّيهِمُ الش هادَةَ، وَهُمم لَمَ ي َ  رعَُ للِممُسم ثمبتُوا حَتّى ينَالوها، وَلِهذَا لا يَشم
رًا حَتّى يَ عمرِفَ مَآلَهُ وَعاقِبَتَهُ؛ لأن هُ قَدم يَ تَمَنّاهُ، ثُُ  إذا تَََق قَ لَهُ لا يِصمبَُ، أوم قَدم   يَ تَمَنّى أمم

، مِنم حَديثِ عَبمدِ  ِ رَضِيَ اللهُ عَنمهُ  -الِله بمنِ أبي أومفَّ يَ عمجَزُ عَنمهُ. وَقَدم ثَ بَتَ في الص حيحَينم
ألوا الَله »قالَ: قالَ رَسولُ الِله، صَلّى الُله عَلَيمهِ وَسَل مَ:  - لا تَ تَمَن  وما لِقاءَ العَدُوِّ وَاسم

(١)»العافِيَةَ، فَإذا لَقَيمتُموهُمم فَاصمبَوا، فإَن  الجنَ ةَ تََمتَ ظِلالِ السِّيوفِ 
. 



 ثر تي تنتى تم تز  تر بي بى بن بزبم بر ئي ئى ئن ئم ئز  ئر ّٰ ُّٱ
 .]٢٤٤آل عمران: [ َّ كل كا قي قى فىفي ثي  ثى ثن ثم ثز

: يَوتُ كَما ماتَتِ الرُّسُلُ وَ ﴿ مَا مُحَم د إِلا رَسول قَدم خَلَتم مِنم قَ بملِهِ الرُّسُلُ﴾ أيم
لَهُ؛ فَ هُوَ  هِِ. ﴿أفَإَِنم مَاتَ   –عَلَيمهِ الص لاةُ وَالس لامُ  -قَ ب م أَوم قتُِلَ ان مقَلَبمتُمم عَلى كَغَيرم

، وَذَلِكَ ل صَلّى الُله عَلَيمهِ  -م ا نعُِيَ رَسولُ الِله  أعمقابِكُمم﴾ ارمتَدَدمتُِم كُف اراً بَ عمدَ إيانِكُمم
هِ يَ وممَ أُحُدٍ، وَأُشيعَ أن ه قَدم قتُِلَ؛ فَ تَ زَعمزعََ بَ عمضُ النّاسِ، فَأن مزَلَ الُله تَعالى هَذِ  -وَسَل مَ 

سَهُ بتَِ عمريضِها وَ الآيةََ. ﴿ ا يَضُرُّ نَ فم : فإنَّ  قَلِبم عَلى عَقِبَ يمهِ فَ لَنم يَضُر  الل هَ شَيمئًا﴾ أيم مَنم يَ ن م
طِ وَالعَذابِ، فاَلُله تَعالى في هَذِهِ الآيةَِ العَظيمَةِ، وَب خَ مَنم كَفَرَ بَ عمدَ إيانهِِ، وَارمتَد   للِمسُّخم

أوم قتُِلَ، وَالواجِبُ لَهُ عَلَيمهِ  -صَلّى الُله عَلَيمهِ وَسَل مَ  -ماتَ، رَسولُ الِله  عَلى عَقِبِهِ إنم 
دَهُ، وَهُوَ حَيٌّ لا يَوتُ. ا يَ عمبُدُ الَله وَحم  أنم يَ ثمبُتَ عَلى دينِهِ؛ لأن هُ إنَّ 

زي اللهُ وَ ﴿ سَبيلِ الِله، حتّى  الشّاكِرينَ﴾ ال ذينَ ثَ بَتوا عَلى دينِهِمم وَجاهَدوا في سَيَجم
ماتوا أوم قتُِلوا، ولَمَ يَ رمتَدّوا عَلى أعمقابِِمم بَ عمدَ مَومتِ الن بِِّ، صَلّى الُله عَلَيمهِ وَسَل مَ. وَقَدم 

رٍ الصِّدّيقَ  تَلا هَذِهِ الآيةََ يَ وممَ مَومتِ  -رَضِيَ الُله عَنمهُ  -ثَ بَتَ في الص حيحِ أن  أبا بَكم
                                                 

رَجَهُ  ((٢  .(١٢٨١) مسلم أخم
رَجَهُ  ((١  .(٢٠٤١) (، ومسلم3٠١٤البخاري )  أخم
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هُمم، ولَمَ يَ بمقَ أحَد  إلّا  -صَلّى الُله عَلَيمهِ وَسَل مَ  -الن بِِّ  وَأبمكى الص حابةََ، رَضِيَ الُله عَن م
لتََهُ العَظيمَةَ: "أيُّها النّاسُ، مَنم   قَ رأََ الآيةََ، كَأن  هُمم ما سَِْعوها قَ بملَ ذَلِكَ اليَ وممِ! وَقالَ قَ وم

ثُُ   (٢)دًا قَدم ماتَ، وَمَنم كانَ يَ عمبُدُ الَله فإَن  الَله حَيٌّ لا يَوتُ"كانَ يَ عمبُدُ مُحَم دًا فإَن  مُحَم  
  .تَلا هَذِهِ الآيةََ، رَضِيَ اللهُ عَنمهُ وَأرمضاهُ 



 يم يز ير ىٰ ني  نى نن نزنم نر مم ما لي لى لم كي  كى كم ُّٱ
 .]٢٤٥آل عمران: [ َّ بج ئه ئم ئحئخ  ئج يي يى ين

بارِ بأِن  المومتَ حاصِل ، وَلا بدُ  هَذِهِ الآيةَُ تََُثُّ عَلى الِجهادِ في  سَبيلِ الِله، وَالإخم
: إلّا بِقَضاءِ الِله وَقَدَرهِِ.  ما كانَ لنَِ فمسٍ أنم تََوتَ وَ مِنمهُ. ﴿ إلّابإِذمنِ الِله﴾ أيم

: مُؤَق  تًا، لا يَ تَ قَد مُ عَلى أجَلِهِ، وَلا يَ تَأَخ رُ؛ فاَلإقمد ،(١)﴿كِتاباً﴾ امُ عَلى ﴿مُؤَج لًا﴾ أيم
رِ. ﴿ مَنم يرُدِم﴾ بِعَمَلِهِ وَطاعَتِهِ ثَوابَ وَ القِتالِ، وَالت أَخُّرُ عَنمهُ لا يزَيدُ وَلا يُ نمقِصُ في العُمم

نميا راءِ، ولَمَ يَكُنم لهَُ في  .الدُّ ﴿نُ ؤمتهِِ مِنمها﴾ نُ عمطِهِ مِنمها ما قد رمناه لَهُ، كَما في آيةَِ الإسم
 مَنم يرُدِم ثَوابَ الآخِرةَِ وَ كَما في آيةَِ الشّورى. ﴿  -وَالعِياذُ باِلِله  -الآخِرَةِ مِنم نَصيبٍ 

زي الشّاكِرينَ وَ  نُ ؤمتهِِ مِنمها زي الشّاكِرينَ﴾ فيهِ إشارةَ  إلى أن هُ سَنَجم ﴾، وَقوملهُُ: ﴿وَسَنَجم
. وَهَذِهِ الآيةَُ وَإنم كانَتم في يُ نَ عِّمُهُمم بنَِعيمِ الدُّنميا، لا أن  هُمم يقُصَرونَ عَلى نعَيمِ الآخِرَةِ 

ا عام ة  في جَميعِ الأعممالِ؛ فَ ثَوابُ أيِّ عَمَلٍ مَومقوف  عَلى نيِ ةِ العامِلِ،  الِجهادِ إلّا أنَّ 
نِ مَقمصِدِهِ.  وَحُسم



 سحسخ سج  خم خج حم حج جم جح ثم ته تم تخ تح  تج به بم بخ بح ُّٱ
 .]٢٤٢آل عمران: [  َّ صم صخ صح سم

مُ كِ  ﴾ اسم م  مََمرور  لَفمظاً، مَنمصوب  ﴿وكََأيِّنم نايةٍَ عَنم كَثيٍر، مُبمتَدَأ. ﴿مِنم نَبٍِّ﴾ اسم
                                                 

رَجَهُ  ((٢  .(3٢٢٨البخاري ) أخم
 مَفمعول  مُطملَق  لِفِعملٍ مَحمذوفٍ تَ قمديرهُُ: كَتَبَ. (١)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 آل عمرانتفسير سورة  

 

78 

﴾، وَجُمملَةُ ﴿قاتَلَ﴾ وَفيهِ قِراءَة  أخمرى ﴿قتُِلَ﴾ خَبَ رُ  .مَحَلاًّ عَلى أن هُ تََمييزُ ﴿كَأيِّنم
َعمنى: كَمم مِنم نَبٍِّ قاتَلَ 

﴾ وَالم : جَماعات  كَثيرةَ . ﴿فَما ﴿مَعَهُ ربِ ِّيُّونَ كَثِير   .﴿كَأيِّنم ﴾ أيم
وَهَنُوا﴾ فَما عَجَزوا أوم جَبنوا. ﴿لِما أصابَ هُمم في سَبيلِ الِله﴾ مِنم قَ تملٍ وَجِراحٍ في سَبيلِ 
، وَهَذا  تَكانوُا﴾ وَما خَضَعُوا لعَِدُوِّهِمم الِله. ﴿وما ضَعُفُوا﴾ عَنم جِهادِ الأعمداءِ. ﴿وَما اسم

تِكانتَِهِمم لَهم، حَيمثُ تَ عمريِض  بما أصابَ هُمم  مِنَ الوَهَنِ عِنمدَ الإرمجافِ بِقَتملِ رَسولِ الِله، وَاسم
يانَ. ﴿والُله يُُِبُّ الصابِريِنَ﴾  أرادُوا أنم يَ عمتَضِدُوا باِبمنِ أُبَيٍّ في طلََبِ الأمانِ مِن أبي سُفم

 في الجهادِ عَلى الش دائدِ، وَتَََمُّلِ المكارهِِ.


 كح كج قم قح  فم فخ فح فج غم غج عم عج ظم طح ضم  ضخ ضح ضج ُّٱ
 .]٢٤٠آل عمران: [ َّ كل كخ

: ما كانَ  "باِلن صمبِ خَبَ ر  لِكانَ، وَاسْمُها "أنم وَما بَ عمدَها ﴿وَما كانَ قَ وملَهمُم﴾ أيم
وبنَا﴾ قَ وملَ هَؤلاءِ الرباّنيّيَن الصّابِرينَ حيَن لَقُوا عَدُو هُمم. ﴿إلّا أنم قالَوا رَب نا اغمفِرم لنَا ذُنُ 

مَلُ جَميعَ الذُّنوبِ الص غائرِ وَالكَبائرِ، ثُُ  إن  هُمم خَصّوا الذُّنوبَ الكَبيرةََ فَقالَوا:  وَهَذا يَشم
رافُ: مَُاوَزةَُ الَحدِّ. ﴿ رافنَا في أممرنِا﴾ وَالإسم القِتالِ.  وَثَ بِّتم أقمدامَنا﴾ في مَواطِنِ ﴿وَإسم

رِ عَلَيمهِمم، ﴿وانمصُرمنا عَلى القَوممِ الكافِريِنَ  أن  الذُّنوبَ  وَفي الآيةَ  ﴾ باِلغَلَبَةِ وَالن صم
لانِ، وَأن  تَ رمكَها وَالبُ عمدَ مِنمها مِنم  بابِ الذُم رافَ فيها مِنم أعمظَمِ أسم وَالمعاصي وَالإسم

رِ عَلى الأعمداءِ. بابِ الن صم  أعمظَمِ أسم


 .]٢٤٨آل عمران: [ َّ  نح نج مم مخ مجمح له لم لخ لح  لج كم ُّٱ
نميا﴾  تِغمفارِ وَاللُّجوءِ إليَمهِ. ﴿ثَوابَ الدُّ : أعمطاهُمُ الله بِسَبَبِ الاسم ﴿فَآتاهُمُ الُله﴾ أيم
رَ  نَ ثَوابِ الآخِرَةِ﴾ الأجم رِ وَالرِّف معَةَ. ﴿وحُسم نَ الذِّكم رَ عَلى عَدُوِّهِمم وَالغَنيمَةَ، وَحُسم الن صم

نميا؛   –رَحِمهَُ الُله  -يُّ وَالمغمفِرَةَ وَالجنَ ةَ، قالَ البقاعِ  رَرِ(: "وَلَمّا كانَ ثَوابُ الدُّ في )نَظممُ الدُّ
دارِ؛  ا دارُ الأكم كَي مفَما كانَ؛ لا بدُ  أنم يَكُونَ باِلكَدَرِ مَشُوباً؛ وَباِلبَلاءِ مَصمحُوباً؛ لِأنَّ 
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نَ ثَ  نِ؛ وَخَص  الآخِرَةَ بِهِ؛ فقالَ: ﴿وحُسم . (٢)وابِ الآخِرَةِ﴾"أعمراهُ مِن وَصمفِ الُحسم
 ان متَهى.

 

 نج مي مى مم  مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱ
 .]٢٤٩آل عمران: [ َّ  نخ نح

﴿يا أيُّها ال ذينَ آمَنوا إِنم تُطيعوا ال ذينَ كَفَروا﴾ وَهَذا عامٌّ في جَميعِ الكُفّارِ. 
: إلى الكُفمرِ  : تَ رمجِ ﴿يَ رُدّوكُمم عَلى أعمقابِكُمم﴾ أيم قَلِبوا﴾ أيم عوا. ﴿خاسِرينَ﴾ . ﴿فَ تَ ن م

نميا وَالآخِرَةِ.   في الدُّ


 .]٢٥٠آل عمران: [ َّ يج هي هى هم نيهج نى نم ُّٱ
رُ النّاصِرينَ﴾ وَفي  : الُله ناصِركُُمم. ﴿وَهُوَ خَي م ﴿بَلِ الُله مَوملاكُمم﴾ مُبمتَدَأ  وَخَبَ رهُُ، أيم

الَله يَ نمصُرهُُ وَلا يََمذُلهُُ؛ لِأن  اللهَ  الآيةَِ دَليل  عَلى أن  مَنم قاتَلَ لِإعملاءِ كَلِمَةِ الِله، فإَن  
دِهِ.  مَوملاهُ، وَهُوَ نعِممَ الموملى، وَنعِممَ الن صيُر، سُبمحانهَُ وَبَِِمم


 ئز ّٰئر ِّ ُّ َّ ٍّ  ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ  يح  ُّٱ
 .]٢٥٢آل عمران: [  َّ بز بر ئي  ئى ئمئن

: ش  فَ ال﴿سَنُ لمقي في قلُوبِ ال ذينَ كَفَروا الرُّعمبَ﴾ الوَم  ركَوا﴾ أيم ديدَ. ﴿بما أشم
راكِهِمم باِلِله. ﴿ما لَمَ يُ نَ زِّلم بِهِ سُلمطاناً﴾ حُج ةً وَبُ رمهاناً. ﴿ومَأواهُمُ النّارُ وَبئِمسَ  بإِشم

رَضِيَ اللهُ  -لحَِديثِ جابِرِ بمنِ عَبمدِالِله  ؛مَثموى الظاّلِميَن﴾ وَالآيةَُ تَ تَناوَلُ جَميعَ الكُفّارِ 
رجَِ  ال –ما عَن مهُ  هِا مُخم ِ وَغَيرم قالَ:  صَل ى الُله عَلَيمهِ وَسَل مَ أن  الن بِ  ، في الص حيحينم

رٍ، وَجُعِلَتم لي  أعُمطِيتُ خََمسًا لَمَ يُ عمطَهُن  أحَد  قَ بملِي: نُصِرمتُ باِلرُّعمبِ » مَسِيرةََ شَهم

                                                 

 .(٨٨/ ٥نظم الدرر في تناسب الآيات والسور )(٢) 
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ا رَجُلٍ مِن أُ  جِدًا وَطَهُوراً، فأيُّ    .(٢)«... الخ م ت أدمركََتمهُ الص لاةُ فَ لميُصَلِّ الأرمضُ مَسم


 ثم ثز  ثر تي تى تمتن تز تر بي  بى بن بم ُّٱ
 ما لي  لى لم كي كى كم كاكل قي  قى في فى ثي ثى ثن
 ئج يي يى ين يزيم ير ىٰ  نىني نن نم نز ممنر

 .]٢٥١آل عمران: [ َّ ئخ  ئح
رِ وَالظ فرِ. ﴿إذم تَُِسُّونَ هُمم  ركِيَن ﴿وَلَقَدم صَدَقَكُمُ الُله وَعمدَهُ﴾ باِلن صم تلُونَ المشم ﴾ تَ قم

رِ. ﴿بإذمنهِِ﴾ بِعِلممِ الِله وَإرادَتهِِ. ﴿حَتّى إذا فَشِلمتُمم﴾  قَ تملًا ذَريعًا يَ وممَ أُحُدٍ في أو لِ الأمم
تِلافُ كانَ  تُمم. ﴿في الأممرِ﴾ وَهَذا الاخم تَ لَفم : اخم جَبُ نمتُمم عَنم عَدُوِّكُمم. ﴿وتنَازَعمتُمم﴾ أيم

َ الرُّماةِ ا ِ، كَما سَيَأمتِ. ﴿وَعَصَيمتُمم﴾ الر سولَ بَ ينم صَلّى اللهُ  -ل ذينَ ان مقَسَموا إلى فَريقَينم
بتَِ رمكِ المكانِ ال ذي أمَركَُمم باِلبَقاءِ فيهِ. ﴿مِنم بَ عمدِ مَا أرَاَكُمم مَا تَبُّون﴾  -عَلَيمهِ وَسَل مَ 

رِ عَلى أعمدائكُمم. ﴿مِنمكُمم مَ  نميا﴾ وَهُمُ الرُّماةُ ال ذينَ تَ ركَوا مِنَ الظ فرِ وَالن صم نم يرُيدُ الدُّ
المكانَ، وَأق مبَلوا إلى جَممعِ الغَنائمِ. ﴿وَمِنمكُمم مَنم يرُيدُ الآخِرَةَ﴾ وَهُمُ الرُّماةُ ال ذينَ مَعَ 

رِ الن بِّ  ،عَبمدِالِله بمنِ جُبَ يرمٍ  تِثالًا لأمم حَتّى قتُِلوا، رَضِيَ  -مَ صَلّى الُله عَلَيمهِ وَسَل   -ثَ بَتوا امم
هُمم وَأرمضاهُمم  نميا وَمِنمكُمم مَنم يرُيدُ الآخِرَةَ﴾  .اللهُ عَن م وَفي قَ وملهِِ تَعالى: ﴿مِنمكُمم مَنم يرُيدُ الدُّ

:  إشارَة   . ﴿ثُُ  صَرَفَكُمم﴾ رَد كُمم باِلهزَيةَِ. ﴿عَن مهُمم﴾ أيم لاصَ التاّم  لِله عَزيز  إلى أن  الإخم
تَبَكَُمم بما نَ زَلَ عَلَيمكُمم مِنَ القَتملِ وَالِجراحِ. ﴿وَلَقَدم عَفا عَنِ  الكُف ارِ. ﴿ليَِبمتَلِيَكُمم﴾ ليَِخم

يانِ الن بِِّ  لٍ   -صَلّى الُله عَلَيمهِ وَسَل مَ  -عَنمكُمم﴾ ذَن مبَكُمم بِعِصم وَالهزَيةَِ. ﴿وَالُله ذو فَضم
َغمفِرَةِ 

رجََ البُخاريُِّ عَنِ البََاءِ بمنِ عازِبٍ عَلى المؤممِنيَن﴾ باِلم  -رَضِيَ الُله عَنمهُ  -. وَقَدم أخم
لَسَ الن بُِّ  قالَ: "لَقِينا ال ركِِيَن يَومَئذٍ، وَأَجم جَيمشًا مِنَ   -صَلّى الُله عَلَيمهِ وَسَل مَ  -مُشم

رَحُوا،  إنم رأَيَ متُمُونا ظَهَرمنا عَلَيمهِم فلا وا،تَ ب مرَحُ  لا»الرُّماةِ، وَأمَ رَ عَلَيمهِم عَبمدَ الل هِ، وَقالَ: تَ ب م
تَدِدمنَ «وَإنم رأَيَ متُمُوهُمم ظَهَرُوا عَلَيمنا فلا تعُِينُونا ، فَ لَمّا لَقِينا هَرَبوُا حتّى رأَيَمتُ النِّساءَ يَشم

                                                 

 .(٥١٢)(، ومسلم 33٥أخرجه البخاري )(٢) 
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: الغَنِيمَةَ الغَنِيمَةَ، في الجبََلِ، رَفَ عمنَ عَن سُوقِهِن ، قدم بَدَتم خَلاخِلُهُن ، فأخَذُوا يقولونَ 
رَحُوا، لا أنم   -صَلّى الُله عَلَيمهِ وَسَل مَ  -فقالَ عبدُ الل هِ: عَهِدَ إلَي  الن بُِّ  فأبَ وما، فَ لَمّا  تَ ب م

يانَ فقالَ: أفي القَوممِ  رَفَ أبو سُفم عُونَ قتَِيلًا، وَأَشم ، فَأُصِيبَ سَب م أبَ وما صُرِفَ وَجُوهُهُمم
فقالَ: «. تَُِيبُوهُ  لا» :فقالَ: أفي القَوممِ ابنُ أبي قُحافَةَ؟ قالَ «. تَُِيبُوهُ  لا» :فقالَ  مُحَم د ؟

ياءً لَأَجابوُا، فَ لَمم يَملِكم  أفي القَوممِ ابنُ الَطاّبِ؟ فقالَ: إن  هَؤلاءِ قتُِلُوا، فلوم كانوُا أحم
يانَ:  ، فقالَ: كَذَبمتَ يا عَدُو  الل هِ،هُ عُمَرُ نَ فمسَ  أبمقى الل هُ عَلَيمكَ ما يَُمزيِكَ، قالَ أبو سُفم

، قالَوا: ما نَ قُولُ؟ قالَ: «أجِيبُوهُ : »-صَلّى الُله عَلَيمهِ وَسَل مَ  -اعملُ هُبَلُ، فقالَ الن بِّ 
يانَ: لنَا العُزّى وَلا عُزّى لَكُمم، فقالَ ال«الل هُ أعملى وَأَجَلُّ »قُولوا:   - ن بُِّ ، قالَ أبو سُفم

قُولوا الل هُ مَوملانا، وَلا »، قالَوا: ما نَ قُولُ؟ قالَ: «أجِيبُوهُ : »-صَلّى الُله عَلَيمهِ وَسَل مَ 
، وَتََِدُونَ مُث ملَةً، لَمَ آمُرم «مَوملى لَكُمم  رٍ، وَالَحرمبُ سِجال  يانَ: يَ ومم  بيَومِ بَدم ، قالَ أبو سُفم

(٢)با ولَمَ تَسُؤمني 
. 



 تم تخ تح تج  به بم بخ بح بج ئه ئم ٱُّ
 صخ صح سخسم سح سج  خم خج حم حج جم جح ثم  ته

 .]٢٥3آل عمران: [ َّ  ضح ضج صم
تَويِةٍَ هاربِيَن مِنَ القَتملِ. ﴿ولا  ؛(١)﴿إذم تُصمعِدونَ﴾ : تَسيرونَ في أرمضٍ مُسم أيم

: لا يَ لمتَفِتُ بَ عمضُكُمم إلى بَ عمضٍ، وَلا يَ نمظرُُ إليَمهِ، بَلم  ليَمسَ لهَُ هَمٌّ  تَ لموونَ عَلى أحَدٍ﴾ أيم
: ينُاديكُمم مِنم  راكُمم﴾ أيم عوكُمم في أُخم إلّا الفِرارُ وَالهرُوبُ مِنَ القِتالِ. ﴿والر سولُ يَدم

، يقَولُ:  وَأن متُمم لا تَ لمتَفِتونَ إليَمهِ. ﴿فَأثابَكُمم﴾ « إلي  عَبادَ الِله! إلي  عِبادَ الِله!»خَلمفِكُمم
: جازاكُمم عَلى مَعمصِيَ  مٍّ﴾ في هَذا قَ وملانِ؛ أحَدُهُِا: أن  الغَم  غَ ا بِ تِكُمم وَفِراركُِمم. ﴿غمًّ أيم

قتُِلَ،  -صَلّى الُله عَلَيمهِ وَسَل مَ  -الأو لَ القَتملُ وَالجرِاحُ، وَالغَمُّ الثاّني أن ه أُشيعَ بأِن  الن بِ  
                                                 

 .(٤٠٤3رجه البخاري )أخ(٢) 
 مَحمذوف  تَ قمديرهُُ: اذمكُروا. (إذم )﴿إذم﴾ مُتَ عَلِّقُ  (١)
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صَلّى الُله عَلَيمهِ  -خَرُ: أنَّّم غَمّوا الن بِ  فأنمساهُمُ الغمُّ الآخَرُ الغَم  الأوّلَ، والقَوملُ الآ
رَهُ، فَأثابَ هُمُ اللهُ بِذَلِكَ الغَمِّ  -وَسَل مَ    في مُُالَفَتِهِمم إي اهُ؛ لأن هُ أمَرَهُمم أنم يَ ثمبتُُوا فَخالَفوا أمم

؛ لِكَيملا ﴿لِكَيملا تََمزَ  -صَلّى الُله عَلَيمهِ وَسَل مَ  -غَم هُمم باِلن بِِّ  : عَفا عَنمكُمم نوا﴾ أيم
رِ وَالغَنيمَةِ. ﴿ولا ما أصابَكُمم﴾ مِنَ القَتملِ وَالجرِاحِ  تََمزَنوا ﴿عَلى ما فاتَكُمم﴾ مِنَ الن صم

تَلم. ﴿وَالُله خَبير  بما -صَلّى الُله عَلَيمهِ وَسَل مَ  -وَالهزَيةَِ، بَ عمدَ عِلممِكُمم بأِن  الن بِ   لَمَ يُ قم
 .تَ عممَلونَ﴾



 ني نى نم نخ نجنح  مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱ
 ئرئز ّٰ ِّ ُّ َّ  ٌٍّّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يحيخ يج هي  هى هم هج
 فى  ثي ثى ثن ثزثم ثر تي تى تن تم تز تر بي بى  بمبن بز بر ئي ئى ئن ئم
 نم نز نر مم ما لي لى  كيلم كى كم كل كا قي قى في

 .]٢٥٤آل عمران: [  َّ ين يم يز ير ىٰ  نىني نن
: الألََِ وَالضّيقِ. ﴿أمََنَةً نعُاسًا﴾ النُّعاسُ: ﴿ثُُ  أنَ مزَلَ عَلَيمكُمم مِنم بَ عمدِ المغَمِّ  ﴾ أيم

لِ اليَقيِن  أخَفُّ الن  وممِ. ﴿يَ غمشى طائفَةً مِنمكُمم﴾ المعمنى: أن مزَلَ الُله تَعالى عَلى أهَم
نًا   لاصِ يَ وممَ أُحُدٍ أمم هُمم وَالإخم حَتّى إن  أحَدَهُمم ليََنامُ  ،كامِلًا؛ فَذَهَبَ الوَمفُ مِن م

قُطُ مِنم يَدِهِ، ثُُ  يَ تَناوَلهُُ، كَما ثَ بَتَ في صَحيحِ البُخاريِِّ وَالس   عَنم  ،يمفُ في يَدِهِ فَ يَسم
النُّعاسُ وَنَحمنُ في  "غَشِيَنا :أن  أبا طلَمحَةَ، قالَ  -رَضِيَ الُله عَنمهُ  -أنَسِ بمنِ مالِكٍ 

قُطُ  قُطُ وَآخُذُهُ" ،مِن يَدِيمَصافِّنا يَومَ أُحُدٍ، قالَ: فَجَعَلَ سَيمفِي يَسم . (٢)وَآخُذُهُ وَيَسم
هُمم أن مفُسُهُمم﴾ وَهُمُ المنافِقونَ، كانَ هِ هُمم خَلاصُ أن مفُسِهِمم؛ فَ لَمم  ﴿وطائفَة  قَدم أهِ ت م
يَ غمشَهُمُ النُّعاسُ مِنَ القَلَقِ وَالهمَِّ، كَما وَرَدَ في جامعِ أبي عيسى الت ِّرممِذِيِّ، وَقال: 

 أن  أبا طلحةَ، قالَ: -عَنمهُ  رَضِيَ اللهُ  -سَن  صَحيح  عَنم أنَسِ بمنِ مالِكٍ حَديث  حَ 
"غَشِيَنا وَنَحمنُ في مَصافِّنا يَ وممَ أُحُدٍ، حَد ثَ أن هُ كانَ فيمَنم غَشِيَهُ النُّعاسُ يَومَئذٍ قالَ: 

                                                 

 .(٤٥٢١أخرجه البخاري )(٢) 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 آل عمرانتفسير سورة  

 

83 

قُطُ مِنم يَدي  قُطُ مِنم يَدي، وَآخُذُهُ وَيَسم رى فَجَعَلَ سَيمفي يَسم وَآخُذُهُ، وَالطائفَةُ الأخم
". ﴿يَظنُُّونَ باِلل هِ  ،المنافِقونَ، ليَمسَ لَهمُم هَمٌّ إلا أن مفُسَهُمم  ذَلهُُ للِمحَقِّ بََُ قَ وممٍ وَأرمغَبُهُ وَأخم أجم

رَ مُحَم دٍ  : يَظنُّونَ أن  أمم قِّ﴾ أيم رَ الحمَ أن  الَله مُضممَحِلٌّ، وَ  –عَلَيمهِ الص لاةُ وَالس لامُ  -غَي م
قَلِبَ الر سولُ وَالمؤمِنونَ  تَعالى لا يَ نمصُرُ رَسولَهُ، كما قالَ تَعالى: ﴿بَلم ظنََ نمتُمم أنم لَنم يَ ن م
لِ الجاهِلِي ةِ، وَهُمُ الكُف ارُ.  : كَظَنِّ أهَم ليهِمم أبَدًا...﴾ ﴿ظَن  الجاهِلِي ةِ﴾ أيم إلى أهَم

بيِر القِتالِ وَالرأميِ  ﴿يَ قُولُونَ: هَلم لنََا مِنَ الَأممرِ  رِ تَدم : هَلم لنَا مِنم أمم ءٍ﴾ أيم مِنم شَيم
 : رَ كُل ه لِله﴾ أيم ء ، يقَولونَ ذَلِكَ عَلى سَبيلِ الإنمكارِ؛ فَقالَ الُله تعَالى: ﴿إن  الأمم شَيم

بيَر كُل هُ لِله؛ فَ هُوَ ال ذي قَد رَ خُروجَكُمم، وَما حَدَثَ لَكُمم مِنَ القَ  تملِ وَالجرِاحِ وَالوَمفِ الت دم
وَالهزَيةَِ. ﴿يَُمفونَ في أن مفُسِهِمم﴾ مِنَ الش كِّ وَالنِّفاقِ وَسُوءِ الظ نِّ باِلِله. ﴿مَا لا يُ بمدُونَ 
تِيارُ لنَا. ﴿ما قتُِلمنا  : لَوم كانَ الاخم ء ﴾ أيم رِ شَيم لَكَ يَ قُولُونَ لَوم كانَ لنَا مِنَ الأمم

ذيب  هاهُنا﴾ يَ عمنونَ: أن    رُ بيَِدِهِمم ما خَرَجوا، وَهذا تَكم رجُِوا كُرمهًا، وَلَوم كانَ الأمم هُمم أُخم
هُمم باِلقَدَرِ؛ فَ رَد  الُله عَلَيمهِمم بِقَوملهِِ: ﴿قُلم لَوم كُنمتُمم في بُ يُوتِكُمم﴾ ال ت هِيَ أب معَدُ مَكانٍ  مِن م

: لَرَجََ ال ذينَ عَنم مَظانِّ القِتالِ. ﴿لبََ رَزَ ال ذينَ كُتِبَ  عَلَيمهِمُ القَتملُ إلى مَضاجِعِهِمم﴾ أيم
بابُ  دينَةِ، فاَلأسم

َ
رَ القَتملُ عَلَيمهِمم إلى مَصارعِِهِمم، ولَمَ يَكُنم ليُِ نمجيهِمم قعُودُهُمم باِلم  -قُدِّ

فَعُ إذا  - وَإنم عَظمَُتم  ا تَ ن م فَعُ إذا عارَضَها القَضاءُ وَالقَدَرُ، إنَّ  لَمَ يعُارِضمها القَدَرُ لا تَ ن م
 وَالقَضاءُ، كَما قالَ القائلُ:

فَ           عُ الت حم           ذيرُ مِ           نم أمم           رِ  "وَلا يَ ن م
 خ                                                                                                                                              الِقٍ 

 
    

  َتَ                 دَر بيُر جَ                 ل  وَاق م  لَ                 هُ الت                  دم
: وَفَ عَلَ ذَلِكَ لِحِكَمٍ   ﴿وَلميَبمتَلِيَ الُله ما في صُدوركُِمم﴾ وَهُوَ عِل ة  لفِِعملٍ مَحمذوفٍ، أيم

لاصِ وَالنِّفاقِ. عَظيمَ  تَحِنَ ما في صُدوركُِمم، وَيظُهِرَ سَرائرَها مِنَ الإخم ةٍ مِنمها: ليَِمم
: وَليُِخَلِّصَ وَيُ نَ قّيَ وَيُ هَذِّبَ. ﴿ما في قلُوبِكُمم﴾ أيُّها المؤممِنونَ مِنَ  ﴿وليُِمَحِّصَ﴾ أيم

َ المؤممِنُ مِنَ المنافِقِ، الرِّضا بِقَضاءِ الِله؛ لأن  القُلوبَ لَوم ترُكَِتم في عافِيَةٍ  تَمِر ةٍ؛ ما تَ بَ ين  مُسم
مَةُ الِله  ُ فيها المؤمِنُ  -تَعالى  -فاَق متَضَتم حِكم أنم يَ قمضِيَ لها مِنَ المحَِنِ وَالبَلاءِ، ما يَ تَبَ ين 

لهِِ: ﴿وَالُله﴾ الصّادِقُ مِنَ المنافِقِ الكاذِبِ، ثُُ  خَتَمَ الُله تعالى هَذِهِ الآيةََ العَظيمَةَ بِقَوم 
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ءٍ ﴿عَليم  بِذاتِ الصُّدورِ﴾ بما في الصُّدورِ.  ال ذي وَسِعَ عِلممُهُ كُل  شَيم


 تم تخ تجتح  به بم بخ بح بج ئه ئم ئخ  ئح ئج يي يى ُّٱ
 .]٢٥٥آل عمران: [ َّ خم خج حم حج جم ثمجح ته

عانِ﴾ في غَزموَةِ أحُدٍ.  ﴿إن  ال ذينَ تو لَوما مِنمكُمم﴾ أيُّها المؤمِنونَ ﴿يَ وممَ المتَقى الَجمم
مُُ الش يمطاَنُ﴾  تَ زَله  ا اسم ﴿ببَِ عمضِ  الش يمطانُ. هُوَ  الزلّ ةِ  في  لوُقُوعِ لِ  : ال ذي دَعاهُمم أي﴿إنَّ 

رِ الن بِِّ  : ببَِ عمضِ ذُنوبِِمم، وَمِنمها: مُُالَفَةُ أمم  -صَلّى الُله عَلَيمهِ وَسَل مَ  -ما كَسَبوا﴾ أيم
هُمم مِنَ الفِرارِ. ﴿إن  اللهَ وَالميملُ إلى جَمم  هُمم﴾ عَمّا كانَ مِن م  عِ الغَنائمِ. ﴿وَلَقَدم عَفا الُله عَن م

نِبِ،  غَفور ﴾ للِذُّنوبِ. ﴿حَليم ﴾ ذيرُ مِنَ  وَالآيةَُ فيهالا يعُاجِلُ بِعُقوبةَِ المذم الت حم
نمسانُ الطاّعَةَ بِسَبَبِ ذَنمبٍ الذُّنوبِ وَالمعاصي وَالت هاوُنِ في ارمتِكابِا، فَ قَدم يُُمرَمُ الإ

  ارمتَكَبَهُ. 


 غم غج عم عج ظم طح ضم  ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح  سج ُّٱ
 مخ مح  لهمج لم لخ لجلح كم كل كخ كح كج قم  قح فم فخ فح فج

 .]٢٥٢آل عمران: [ َّ نح نج مم
: المنافِقيَن.﴿يا أيُّها ال ذينَ آمَنوا لا تَكونوا كال   وانَِِّمم﴾ ذينَ كَفَروا﴾ أيم ﴿وَقالوا لِإخم

: سافَروا فَماتوا. ﴿أوم كانوا غُزًّى﴾ جَممعُ أيم  رِ. ﴿إذا ضَرَبوا في الأرمضِ﴾ أيم : في الكُفم
 . : ولَمَ يضمربِوا في الأرمضِ. ﴿مَا مَاتُوا﴾ في سَفَرهِِمم غازٍ، فَ قُتِلوا. ﴿لَوم كَانوُا عِنمدَناَ﴾ أيم

هُمم باِلقَضاءِ وَالقَ  عَلَ﴾ )اللّامُ( لامُ ﴿ومَا قتُِلوا﴾ في غَزموِهِمم تَكذيبًا مِن م دَرِ. ﴿ليَِجم
عَلَ الُله تَعالى  : ليَِجم رَةً في قُ لُوبِِمم﴾ أيم عَلَ الُله ذَلِكَ حَسم ورَةِ؛ لبَِيانِ العاقِبَةِ. ﴿ليَِجم الص يرم

رَةُ  رَةً في قلُوبِِمم﴾ وَالَحسم الن دامَةُ عَلى فَ ومتِ  :هَذا القَوملَ، وَهَذا الاعمتِقادَ الفاسِدَ ﴿حَسم
؛ فَ لَيمسَ يَمنَعُ الِإنمسانَ  المحمبوبِ. ﴿والل هُ يُُميي وَيُيتُ﴾ وَهَذا رَدٌّ عَلى قَ وملِهمِم وَاعمتِقادِهِمم

 تَََرُّزهُُ مِنم إتميانِ أجَلِهِ. ﴿واللهُ بما تَ عممَلونَ﴾   هُ ﴿بَصير ﴾ فَ يُجازيكُمم بِهِ. 

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ٱَّ به بم ئه ئم يه يم يخ يح يج هٰ  هم هج نه نم نخ ُّٱ

 .]٢٥٠ان: آل عمر [ 
: المومتُ كائن  لا بدُ  مِنمهُ، فَ قَ  في سَبيلِ  ل  تم ﴿وَلئَِنم قتُِلمتُمم في سَبيلِ الِله أوم مُتُّمم﴾ أيم

في سَبيلِهِ. ﴿لَمَغمفِرَة  مِنَ الِله وَرَحممَة ﴾ وَهُوَ ﴿خَي مر  مِاّ يَجممَعونَ﴾ مِنم  ومت  الِله، أوم مَ 
نميا.  أعمراضِ الدُّ



 .]٢٥٨آل عمران: [ َّ مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱ
هٍ كانَ هَلاكُكُمم. ﴿لِإلَى الل هِ تَُمشَرُونَ﴾  : عَلى أيِّ وَجم ﴿ولئَِنم مُتُّمم أوم قتُِلمتُمم﴾ أيم

ِ إليَمهِ  رُ في كِلا الحالَينم ، وَإذا كانَ الَحشم ِ، فَ يُجازيكُمم عَلى أعممالِكُمم تَعالى،  في الحالَينم
 الش هادَةِ أوملى. مُضِيُّ إليَمهِ في حالِ  فال



 ذٰ يي يى  يخيم يح يج هي هى هم هج ني نمنى نخ نح  نج مي مى ُّٱ

 .]٢٥٩آل عمران: [ َّ بز بر ئي ئى ئن ئزئم ئر ّٰ  ِّ ُّ ٍَّّ ٌّ ىٰ رٰ
: فبَسَبَبِ رَحممَةٍ عَظيمَةٍ، وَهَبَها اللهُ تَعالى لَكَ وَللِممُؤممِنيَن،  ﴿فبَِما رَحممَةٍ مِنَ الِله﴾ أيم

لًا مَعَ وَتَ فَض لَ بِا عَلَيمكَ وَعَ  : كُنمتَ ليَ ِّنًا رَفيقًا سَهم لى المؤممِنيَن. ﴿لنِمتَ لَهمُم﴾ أيم
أصمحابِكَ. ﴿وَلَوم كُنمتَ فَظًّا﴾ وَهُوَ سَيِّئُ اللُُقِ. ﴿غَليظَ القَلمبِ﴾ قاسي القَلمبِ، 

نَ هُما للِت أكيدِ. ﴿لان مفَضُّوا﴾ لتََ فَر قوا. ﴿ مِنم حَوملِكَ وَقيلَ: مَعمناهُِا وَاحِد ، وَجَمَعَ بَ ي م
: ادمعُ لَهمُم باِلمغمفِرَةِ.  تَ غمفِرم لَهمُم﴾ أيم فاَعمفُ عَن مهُمم﴾ فيما فَ عَلوا يَ وممَ أُحُدٍ. ﴿واسم
تَضيهِ السِّياقُ، وَأيمضًا شاوِرمهُمم في أيِّ  : في الحرُوبِ، كَما يَ قم ﴿وشاوِرمهُمم في الأممرِ﴾ أيم

رٍ يرَدُِ عَلَيمكَ مِاّ يُشاوَرُ في مِثم  تِشارَتِِِمم مِنم أمم كامِ الش رمعِي ةِ؛ لِما في اسم لِهِ، لا في الأحم
تَدِيَ بِهِ مَنم بَ عمدَهُ مِنَ الوُلاةِ وَالأمَُراءِ،  ، وَأيمضًا ليَِ قم ، وَرَف معًا لأقمدارهِِمم تَطمييبٍ لنُِفوسِهِمم

أنم يُشاوِرَ أصمحابهَُ،  -هِ وَسَل مَ صَلّى الُله عَلَيم  -وَإذا كانَ اللهُ، تَعالى، أمَرَ نبَِي هُ مُحَم دًا 
شورةَِ 

َ
هُمم، فَ غَي مرهُُ أوملى باِلم وَقَدم حَكى الإمامُ القُرمطُبُِّ، عَن ابمنِ عَطِي ةَ، أن هُ  .رَضِيَ الُله عَن م

لَ العِلممِ وَالدّينِ. ﴿فإَذا عَزَممتَ﴾ عَلى  تَشيُر أهَم لا خِلافَ في وُجوبِ عَزملِ مَنم لا يَسم
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رٍ  : اممضِ فيهِ، وَاعمتَمِدم عَلى الِله  أمم تِشارَةِ. ﴿فَ تَ وكَ لم عَلى الِله﴾ أيم مِنَ الأمُورِ بَ عمدَ الاسم
دَهُ، رَتِكَ. تَعالى وَحم  ﴿إن  الَله يُُِبُّ المتَ وكَِّليَن﴾ وَهَذِهِ الآيةَُ المكَريِةَُ لا عَلى حَوملِكَ وَقُدم

مِنم أن مفُسِكُمم عَزيِز  عَلَيمهِ مَا عَنِتُّمم حَريِص   اءكَُمم رَسول  ﴿لَقَدم جَ شَبِيهَة  بِقَوملهِِ تَ عَالَى:
ُؤممِنِيَن رَءُوف  رَحِيم ﴾، 

وَ وَيؤُخَذُ م نْ هَذ ه  الآيةَ  العَظيمَة  عَلَيمكُمم باِلم ةََ وَالعَفم ، أن  الر حمم
نَ اللُُقِ مِنم أهَ  ،وَالت واضُعَ وَليَن الجانِبِ  ،وَالص فمحَ  مِّ صِفاتِ الدّاعِيَةِ إلى الِله وَحُسم

رَ الإممكانِ في أنم  سَهُ، وَيُُاوِلَ قَدم تَعالى، فَ عَلى الدّاعِيَةِ إلى الِله تَعالى أنم يُجاهِدَ نَ فم
ألَ الَله تَعالى، وَيلُِح  عَلَيمهِ سُبمحانهَُ  يَ ت صِفَ بذَِهِ الصِّفاتِ العَظيمَةِ، وَيَ تَخَل قَ بِا، وَيَسم

رَهُ.  -تَعالى  -فَض لَ بِا عَلَيمهِ، وَإذا عَلِمَ اللهُ أنم يَ ت َ  قِ الن ِّي ةِ أعانهَُ، وَيَس رَ أمم  مِنَ العَبمدِ صِدم


 قى في فى ثىثي  ثن ثم ثز ثر تي تى تن تزتم تر بي  بى بن بم ُّٱ

 .]٢٢٠آل عمران: [ َّ كا قي
رُ: العَوم  رٍ، وَالن صم نُ. ﴿فَلا غالِبَ لَكُمم﴾ مِنَ ﴿إنم يَ نمصُرمكُمُ الُله﴾ كَما فَ عَلَ يَ وممَ بَدم

ا يدُركُِ  لانُ مَنم خَذَلَكَ، وَإنَّ  لُ الأرمضِ، وَلَنم يَضُر كَ خُذم تَمَعَ عَلَيمكُمم أهَم النّاسِ، وَلَوِ اجم
عِيَ  رتَهِِ؛ وَلِهذا كانَ مِنم أدم رَ الِله مَنم تَ بَ ر أَ مِنم حَوملهِِ وَقُ و تهِِ، وَاعمتَصَمَ بِرَبِّهِ وَقُدم  -ةِ الن بِِّ نَصم

ني  أم أصلِحم لي شَ  ،غيثُ تَ أسم  تِكَ حممَ رَ بِ  ،يا حَيُّ يا قيُّومُ »الثابتَِةِ:  –صَلّى الُله عَلَيمهِ وَسَل مَ 
ٍ  كِلمني إلى أحَدٍ مِن النّاسِ وَلا تَ  ،ل هكُ  ﴿وَإنم يََمذُلمكُمم﴾ كَما «. وَلا إلى نَ فمسي طرَمفةَ عَينم

مَ أُحُدٍ، وَالُ  : لا فَ عَلَ يَ وم لانُ: تَ رمكُ العَومنِ. ﴿فَمَنم ذا ال ذي يَ نمصُرمكُمم مِنم بَ عمدِهِ﴾ أيم ذم
أحَدَ يَ نمصُركُُمم مِنم بَ عمدِهِ، وَمَنم عَلِمَ أن هُ لا ناصِرَ لهَُ إلّا الل هُ سُبمحانهَُ، وَأن  مَنم نَصَرَهُ الل هُ 

هِِ،  ،ضَ أمُُورهَُ إليَمهِ وَتَ وكَ لم عَلَيمهِ لا غالِبَ لَهُ، وَمَنم خَذَلهَُ لا ناصِرَ لهَُ، فَ و   تَغِلم بغَِيرم ولَمَ يَشم
دَهُ   ﴿فَ لميَتَ وكَ ل المؤممِنونَ﴾. .﴿وَعَلى الِله﴾ وَحم



 يي يى ين يم يز  ير ىٰ ني نننى نم نز نر مم ما لي لملى  كي كى كم كل ُّٱ

 .]٢٢٢آل عمران: [  َّ ئح ئج
: وَما يَ نمبَغي ءٍ مِنَ ﴿لنَِبٍِّ أنم يغَل   .﴿وما كانَ﴾ أيم : يََونَ بِكِتممانِ شَيم ﴾ أيم
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في  -رَضِيَ الُله عَن مهُما  -وَهَذِهِ الآيةَُ نَ زلََتم كَما قالَ ابمنُ عَبّاسٍ  .الغَنيمَةِ عَنم أصمحابهِِ 
رٍ  هِ فقالَ الن اسُ: لَعل  الن بِ  أخَذَها! فَأنَ مزَلَ الُله تَعالى هَذِ  ،قَطيفَةٍ حَممراءَ فقُِدَتم يَ وممَ بَدم

ءٍ  .الآيةََ، كَما في سُنَنِ أبي داوُدَ وَالت ِّرممِذِيِّ وَحَس نَهُ  ذُ شَيم وَالغلُولُ في الأصملِ: هُوَ أخم
ءٍ يَ تَ عَدّى عَلَيمهِ الإنمسانُ  مَةِ، لَكِنم يَ نمدَرجُِ تََمتَهُ كُلُّ شَيم يَةً مِنم مالِ الغَنيمَةِ قَ بملَ القِسم خُفم

، فَ عَلى ا هِ حَقٍّ سِهِ أنم يَُمذَرَ أشَد  الَحذَرِ، وَلا  لدُونَ وَجم لِمِ ال ذي يرُيدُ الن جاةَ لنَِ فم مُسم
. ﴿وَمَنم يَ غملُلم يأَمتِ بما غَل   هِهِ الش رمعيِّ : يأَمتِ يَ وممَ المقِيَامَةِ  يأَمخُذَ المالَ إلّا مِنم وَجم ﴾ أيم

ءِ ال ذي غَل هُ بِعَيمنِهِ، حامِلًا إياّهُ عَلى َ الَلائقِ،   باِلش يم ضَحَهُ الُله تَعالى بَ ينم رهِِ، فَ يَ فم ظَهم
صَلّى الُله عَلَيمهِ وَسَل م، وَقد وَرَدَتم أحاديثُ كَثيرةَ  في  ،كَما صَح  ذَلِكَ عَنِ الن بِِّ 

هِِِا في ذَمِّ الغلُولِ، وَوَعيدِ الغالّ.  ِ وَغَيرم  الصَحيحَينم
: تَُازى ثَوابَ عَمَلِها﴿ثُُ  تُ وَفَّ  كُلُّ نَ فمسٍ مَا كَسَبَ  ﴾ أيم ﴿وَهُمم لا يظُملَمونَ﴾  .تم

 لا يُ ن مقَصونَ مِنم ثَوابِ أعممالهِِمم شَيمئًا. 


 َّ جح  ثم ته تختم تح تج به بم بخ بح بج  ئه ئم ئخ ُّٱ
 .]٢٢١آل عمران: [ 

تِنابِ نَواه . ﴿ات  بَعَ رضِموانَ الِله﴾ بِفِعملِ أوامِرهِِ، وَاجم : ليَمسَ مَنم ﴾ أيم يهِ. ﴿أفَمَنم
: رَجَعَ. ﴿بِسَخَطٍ مِنَ الِله﴾ بِسَبَبِ مُُالَفَةِ أوامِرهِِ، وَارمتِكابِ نوَاهيهِ.  ﴿كَمَنم باءَ﴾ أيم

 ﴿وَمأمواهُ جَهَن مُ وَبئِمسَ المصيُر﴾.


 .]٢٢3آل عمران: [ َّ  صح سم سخ سح سج خجخم حم حج جم ُّٱ
لِ الرِّض  : كُلٌّ مِنم أهَم طِ مُتفاوِتونَ في ﴿هُمم دَرَجات  عِنمدَ الل هِ﴾ أيم لِ السُّخم ا، وَأهَم

مِاّ  ﴿وَلِكُلٍّ دَرَجات  مم في الناّرِ، كما قالَ تَعالى:مَنازلهِِمم وَدَرَجاتِِِمم في الجنَ ةِ، وَدَركَاتِِِ 
، فَ يُجازيِهِمم عَلى حَسَبِها، عَمِلوا﴾ وَلِهذَا قالَ: : بأِعممالهِِمم ﴿والل هُ بَصِير  بما يَ عممَلُونَ﴾ أيم

ذيرِ مِنم فِعملِ المعاصي  ،وَالآيةَُ فيها حَثٌّ عَلى فِعملِ الطاّعاتِ وَالقُربُاتِ  وَالت حم
 وَالس يئاتِ.


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 فخ فح فج غم  غج عم عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ ُّٱ

 .]٢٢٤آل عمران: [ َّ  لخ لح لج كم كل كخ كح كج قم  قح فم
ُؤممِنِينَ 

: أن معَمَ وَتَ فمض لَ. ﴿عَلى الم إذم بَ عَثَ فِيهِمم رَسولًا مِن  ﴿لَقَدم مَن  الل هُ﴾ أيم
لُوا عَلَيمهِمم آياتهِِ﴾ القُرمآنَ. ﴿ويُ زكَِّيهِمم﴾  أن مفُسهم﴾ أيم مِنم جِنمسِهِمم عَرَبيًِّا مِث ملَهُمم. ﴿يَ ت م

مَةَ﴾ القُرمآنَ وَالسُّن ةَ، فَ بَ عمثتَُهُ  .هُمم مِنَ الذُّنوُبِ يطَُهِّرُ  صَلّى  -﴿ويُ عَلِّمهُمم الكِتابَ وَالِحكم
بََِ الن ِّعَمِ، وَهِيَ رَحممَة  مِنَ الِله تَعالى للَمعالَميَن،   مِنم أعمظَمِ ال -الُله عَلَيمهِ وَسَل مَ  مِنَنِ، وَأكم

دُ عَلى ذَلِكَ حَممدًا كَثيراً.  كَما قالَ تَعالى: ﴿وَما أرمسَلمناكَ إلّا رَحممَةً للِمعالَميَن﴾ فَلِل هِ الَحمم
: مِنم قَ بملِ بَ عمثَةِ الر سولِ، صَلّى الُله عَلَيمهِ وَسَل مَ. ﴿لَفِي ﴿وَإنم كانوُا مِن قَ بملُ  ﴾ أيم

ٍ ظاهِرٍ.   ضَلالٍ﴾ عَمًى وَجهالَةً. ﴿مُبِيٍن﴾ بَ ينِّ


 يه يم يخ يجيح هٰ هم هج نه  نخنم نح نج مم مخ مح مج له لم ُّٱ

 .]٢٢٥آل عمران: [ َّ  به بم ئه ئم
مم يَ وممَ أُحُدٍ مِنم قَ تملِ سَبمعيَن. ﴿قَدم ﴿أَوَ لَمّا أصابَ تمكُمم مُصيبَة ﴾ يَ عمني: ما أصابَ هُ 

رٍ؛ وَذَلِكَ أن  هُمم قَ تَلوا سَبمعيَن، وَأسَروا سَبمعيَن. ﴿قُ لمتُمم أنّ  هَذا﴾  أَصَبمتُمم مِث ملَيمها﴾ يَ وممَ بَدم
رِ؟! ﴿قُلم مِنم أيمنَ أصابنَا هَذا القَتملُ وَالهزَيةَُ، وَرَسولُ الِله فينا، وَالُله تَعالى وَعَدَنا باِل ن صم

رَ الن بِِّ، صَلّى اللهُ  ا هُوَ بِسَبَبِ ذُنوبِكُمم وَمُُالَفَتِكُمم أمم : إنَّ  هُوَ مِنم عِنمدِ أن مفُسِكُمم﴾ أيم
ءٍ قَدير ﴾  أن  المصائبَ سَبَبُها الذُّنوبُ  وَالآيةَُ فيهاعَلَيمهِ وَسَل مَ. ﴿إن  الَله عَلى كُلِّ شَيم

 وَالمعاصي. 


 .]٢٢٢آل عمران: [ َّ مي  مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱ
﴿وَما﴾ بمعَمنى: ال ذي، وَهُوَ مُبمتَدَأ . ﴿أصابَكُمم﴾ مِنَ القَتملِ وَالجرِاحِ. ﴿يَ وممَ المتَقى 
عانِ﴾ يَ وممَ أُحُدٍ. ﴿فبَِإذمنِ الِله﴾ بِقَضائهِ وَقَدَرهِِ وَعِلممِهِ، وَأيمضًا لِحِكَمٍ عَظيمَةٍ،  الَجمم

: حَتّى يَ تَمَي  زَ المؤممِنُ وَيَظمهَرُ حَقًّا مِنَ المنافِقِ.مِنمها: ﴿وَ   ليَِ عملَمَ المؤممِنيَن﴾ أيم

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  َّ ٍّ ىٌّٰ رٰ ذٰ يي يى يخيم يح  يج هي هى هم هج ني نى نخنم نح نج ُّٱ

ٱَّ تز تر بي بى بن بزبم بر  ئي ئى ئن ئم ئرئز ّٰ ِّ ُّ

 .]٢٢٠آل عمران: [ 
هُمم وَمُنافِقُهُمم، دٍ، وَمَعَهُ النّاسُ مُؤمِن ُ إلى أُحُ  -صَلّى الُله عَلَيمهِ وَسَل مَ  -خَرجََ الن بُِّ 

وِ ثُ لُثِ الجنُمدِ عَنِ المؤممِنيَن وَرَجَعَ بِِمم،  وَفي أثمناءِ الط ريقِ انمصَرَفَ عَبمدُ الِله بمنُ أُبيِّ، بنَِحم
فَ عُوا﴾ عن ا القَوممَ بِ  ثيركُِمم سَوادَنا إنم لَمَ فَقيلَ لَهمُم: ﴿تَ عَالَوما قاَتلُِوا في سَبيل الل هِ أوَِ ادم تَكم

فاعُ عَنِ الن  فمسِ وَالمحارمِِ. ﴿قاَلُوا لَوم نَ عملَمُ قِتَالا  تقُاتلِوا، وَقيلَ: مَعمنى الد فمعِ هُنا: الدِّ
نَكُمم  ، وَلَكِنم لا نرَى أنم يَكونَ بَ ي م : لَوم نَ عملَمُ أن كُمم تقُاتلِونَ لَسِرمنا مَعَكُمم  لات  بَ عمنَاكُمم﴾ أيم

رِ يَ وممَئِذٍ﴾ بما أظمهَروا مِنم  ، قالَ الُله تَعالى: ﴿هُمم﴾ بِذَا القَوملِ. ﴿للِمكُفم َ القَوممِ قِتال  وَبَ ينم
هُمم لِلإمِيانِ﴾ لِأن  هُمم كانوا قَ بملَ ذَلِكَ أق مرَبَ إلى الِإيانِ  لانِ المؤممِنيَن. ﴿أقربُ مِن م خُذم

، فَ لَم ا خَذَلوا الم رِ مِنم حَيمثُ الظ اهِرِ، قالَ ابمنُ  بِظاهِرِ حالهِِمم ؤممِنيَن صاروا أق مرَبَ إلى الكُفم
والُ؛ فَ يَكُونُ في حالٍ أق مرَبَ  صَ قَدم تَ تَ قَل بُ بِهِ الأحم تَدَلُّوا بِهِ عَلى أن  الش خم كَثِيٍر: "اسم

: بأِلمسِنَتِهِمم. ﴿يَ قُولُونَ بأفمواهِهِمم﴾ أيم  .(٢)إلى الكُفمر، وَفي حالٍ أق مرَبَ إلى الإيانِ"
تُمونَ﴾ مِنَ النِّفاقِ  قالَ ابمنُ سَعمدِيّ، رَحِمهَُ الُله:  .﴿مَا ليَمسَ في قُ لُوبِِمم وَالُله أعملَمُ بماَ يَكم

ِ لِدَفمعِ أعملاهِا، وَفِعملِ أدمنّ  سَدَتَ ينم تَدَلُّ بذَِهِ الآيةَِ عَلى قاعِدَةِ: ارمتِكابِ أخَفِّ المفم "وَيُسم
عَلوا المصملَحَ  زِ عَنم أعملاهُِا؛ لِأن  المنافِقيَن أمُِروا أنم يقُاتلِوا للِدّينِ، فإَنم لَمَ يَ فم ِ، للِمعَجم تَ ينم

 .(١)فلَِلممُدافَ عَةِ عَنِ العِيالِ وَالأومطانِ"


 كل كا قي  قى في فى ثي ثنثى ثم ثز ثر تي  تى تن تم ُّٱ

 .]٢٢٨آل عمران:  [َّ كمكى
لِ النِّفاقِ. ﴿ال ذينَ قالَوا﴾ يَ عمني: المنافِقينَ  ثالهِِمم مِنم أهَم وانَِِّمم﴾ لِأمم . ﴿لِإخم

                                                 

 .(٢٢٠/ ١تفسير ابن كثير ت سلامة )(٢) 
 .(٢٥٢تيسير الكري الرحمن )ص: (١) 
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﴿وقَ عَدوا﴾ عَنِ الِجهادِ. ﴿لَوم أطاعونا﴾ بتَِ رمكِ الرُوجِ مِنَ المدينَةِ. ﴿ما قتُِلوا﴾ فَ رَد  اللهُ 
، وَقالَ: ﴿قُلم﴾ لَهمُم يا مُحَم دُ: ﴿فاَدمرَؤُوا﴾ فاَدمفَعوا. ﴿عَنم أن مفُسِكُمُ  المومتَ تَعالى عَلَيمهِمم

تُولَ  فَعُ مِنَ المقَدَرِ، وَأَن  الممَقم ذَرَ لَا يَ ن م َ بِذََا أَن  الحمَ  إنم كُنمتُمم صادِقيَن﴾ قالَ القُرمطُبُِّ: "بَ ين 
بَ رَ بِهِ كَائِن  لَا مَحَالَةَ" تَلُ بأَِجَلِهِ، وَمَا عَلِمَ الل هُ وَأَخم  .(٢)يُ قم


 .]٢٢٩آل عمران: [ َّ يز ير ىٰ ني نى نن نزنم نر مم  ما لي لى لم كي ُّٱ
نادٍ صَحيح عَن ابمنِ عبّاس ،أَبي دَاوُدَ  نِ نَ في سُ  لَم ا »قالَ: قالَ رَسولُ الل هِ:  ،بإِسم

نَ ةِ تأَمكُلُ  رٍ تَردُِ أنَ مهَارَ الجم وَانُكُمم بأُِحُدٍ جَعَلَ الل هُ أرَموَاحَهُمم في جَومفِ طَيرمٍ خُضم أُصِيبَ إِخم
أموِي إِلَى قَ نَادِيلَ مِنم ذَهَبٍ مُعَل قَةٍ في ظِلِّ المعَرمشِ فَ لَم ا وَجَدُوا طِيبَ مِنم ثَاَرهَِا وَتَ 

نَ ةِ نُ رمزَقُ  يَاء  في الجم وَانَ نَا عَن ا أنَ ا أَحم رَبِِمم وَمَقِيلِهِمم قالَوا مَنم يُ بَ لِّغُ إِخم لئَِلا  مَأمكَلِهِمم وَمَشم
هَادِ وَلَا  رمبِ فقالَ الل هُ سُبمحَانهَُ أنَاَ أبَُ لِّغُهُمم عَنمكُمم يَ زمهَدُوا في الجمِ قالَ:   ،« يَ نمكَلُوا عِنمدَ الحمَ

ياَتِ  (١)فَأنَ مزَلَ الل هُ: ﴿وَلا تََمسَبََ  ال ذينَ قتُِلُوا في سَبيل الل هِ أمَمواتاً...﴾ إِلَى آخِرِ الآم
. 

رَةَ وَالآياتُ نَ زلََتم في شُهَداءِ أُحُدٍ، وَهِيَ عا م ة  في جَميعِ الشُّهَداءِ؛ لِأن هُ مِنَ المقَر رِ أن  العِب م
ظِ، لا بُِِصوصِ الس بَبِ.  بِعُمومِ الل فم

ياء ﴾ : لا تَظنُ ن . ﴿ال ذينَ قتُِلُوا في سَبيل الل هِ أمواتاً بَلم أحم  ،(3)﴿وَلا تََمسَبََ ﴾ أيم
. ﴿عِنمدَ وَالمرادُ بِذَلِكَ: حَياةُ أرمواحِهِمم حَ  ياةً بَ رمزَخِي ةً، أمّا أبمدانُ هُمم فَ قَدم ماتوا بِلا شَكٍّ

، وَهُوَ كَذَلِكَ؛ لِأن  أرمواحَهُمم في  مم﴾ )عِنمدَ( تفُيدُ قُ رمبَ هُمم مِنَ الِله تَعالى، وَعُلُو  مَنمزلِتَِهِمم رَبِِّ
ألُ  ، نَسم رحَُ في الجنَ ةِ حَيمثُ شاءتم رٍ تَسم وافِ طَيرمٍ خُضم لِهِ.  أجم الَله الكَريَ مِنم فَضم

 ﴿يُ رمزَقونَ﴾ مِنَ الجنَ ةِ بأِنمواعِ الن عيمِ.


                                                 

 .(١٢٠/ ٤تفسير القرطبِ )(٢) 
 .(١٥١٠) أخرجه أبو داود(١) 
ياء ﴾ خَبَ ر  لِمُ  (3)   .مَحمذوفٍ تَ قمديرهُُ:بَلم هُمم أحياء   إٍ بمتَدَ ﴿أحم

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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 تح تج به بم بخ بح  بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين  يم  ُّٱ

 َّ صم صخ  صح سم سخ سح سج خم خج حم حج جم جح  ثم ته تم تخ
 .]٢٠٢ – ٢٠٠آل عمران: [

لِهِ﴾ مِنم نَ   رورينَ. ﴿بماَ آتاَهُمُ الل هُ مِنم فَضم عيمِهِ وكََرَمِهِ وَجُودِهِ ﴿فَرحِيَن﴾ مَسم
رَحونَ  : وَيُسَرّونَ وَيَ فم تَبمشِرُونَ باِل ذينَ لَمَ يَ لمحَقوا بِِمم مِنم خَلمفِهِمم﴾ أيم عَلَيمهِم. ﴿وَيَسم
تَلوا، يَ رمجونَ لَهمُُ الش هادَةَ؛ ليَِنالوا مِثملَ ما نالوا. ﴿ألّا  وانَِِّمُ ال ذينَ فارَقوهُمم ولَمَ يُ قم بإِخم

: ﴿ال ذينَ لَمَ يَ لمحَقوا بِِمم..﴾ فَ يَكونُ مَعمنى: ﴿ألّا خَومف  خَوم  ف  عَلَيمهِمم﴾ بَدَل  مِنم
ياءً إذا لَحقِوا بِِمم.  وانَِِّمُ المؤممِنيَن ال ذينَ تَ ركَوهُمم أحم : عَلى إخم عَلَيمهِمم وَلا هُمم يَُمزَنونَ﴾ أيم

تَبمشِرُونَ بنِِعممَةٍ مِن الل ه وَفَضملٍ﴾ رَحونَ بما أن معَمَ الُله عَلَيمهِمم مِنم  ﴿يَسم : يُسَرّونَ وَيَ فم أيم
سانهِِ، وَهِيَ ثَوابُ أعممالهِِمم.  أنمواعِ الن عيمِ، وَما تَ فَض لَ وَتَكَر مَ عَلَيمهِمم مِنم جُودِهِ وَإحم

: لا يُ بمطِلُ جَزاءَ أعممالهِِ  ُؤممِنِيَن﴾ أيم
رَ الم ، بَلم يثَيبَ هُمم عَلَيمها. ﴿وأَن  الل هَ لا يُضِيعُ أَجم  مم

حَثٌّ عَلى الِجهادِ وَتَ رمغِيب  في الش هادَةِ، وَأن  الشُّهَداءَ لَهمُم مَنمزلِةَ  عاليَِة   وف ي الآيات  
مم،  وانهِِ مِثملَ ما  وَفيها أيْضًا:عِنمدَ رَبِِّ اد  لِمَن يَ تَمَنّى لِإخم بَ عمث  عَلى ازمدِيادِ الطاّعَةِ، وَإحمم

رى للِممُؤممِنِيَن باِلفَلاحِ، وَإثمباتُ نعَيمِ البَ رمزخَِ أن معَ  وَذكََرَ العَلّامَةُ ابمنُ سَعمدِيّ  .مَ عَلَيمه، وَبُشم
لِ الَيرمِ، وَزيارةَِ  -رَحِمَهُ الُله تَعالى  - أن  في هَذِهِ الآياتِ ما يَدُلُّ "عَلى تَلاقي أرمواحِ أهَم

. وَالآياتُ ليَمسَ فيها دلالَة  وَاضِحَة  عَلى ما (٢)عمضِهِمم بَ عمضًا"بَ عمضِهِمم بَ عمضًا، وَتَ بمشيِر ب َ 
وَقَ ر رَهُ في كِتابِهِ )الرّوح(،  -رَحِمهَُ اللهُ  -ذكََرَهُ الش يمخُ، رَحِمَهُ اللهُ. وَقَدم ذكََرَ هَذا ابمنُ القَيِّمِ 

مِثملَ هَذِهِ المسألةَِ تََمتاجُ إلى دليلٍ  وَقائعَ تَدُلُّ عَلى ذَلِكَ، لَكِن   -رَحِمهَُ الُله  -وَذكََرَ 
ء  فيما أعملَمُ، وَالُله تَعالى  وَاضِحٍ وَصَريحٍ، يَدُلُّ عَلى إثمباتِ الت لاقي، ولَمَ يرَدِم فيها شَيم

لَمُ.  أعملَمُ، وَرَدُّ العِلممِ إليَمهِ أسم


                                                 

 .(٢٥٠تيسير الكري الرحمن )ص: (٢) 
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 َّكج قم قح فم فخ فح فج غجغم عم  عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج ُّٱ
 .]٢٠١آل عمران: [

رجََ الإمامُ البُخاريُِّ، رَحِمَهُ اللهُ، عَنم عَائِشَةَ أ ا قالَتم  -رَضِيَ الُله عَنمها  -خم أنَّ 
هُمَا، لَم ا أَصَابَ  رٍ، رَضِيَ الُله عَن م رُ وَأبَوُ بَكم هُمم الزُّبَ ي م تِ، كانَ أبََ وَاكِ مِن م لعُرموَةَ: ياَ ابمنَ أُخم

ركُِونَ، خَافَ أَنم  سَل مَ صَلّى الُله عَلَيمهِ وَ نَبِ  الل هِ  مَا أَصَابهَُ يَ وممَ أُحُدٍ، وَانمصَرَفَ عَنمهُ الممُشم
هُمم سَبمعيَن رَجُلًا «مَنم يَ رمجِعُ في إثمرهِِمم؟»يَ رمجِعُوا فقالَ:  رٍ  ،، فاَن متَدَبَ مِن م فِيهِمم أبَوُ بَكم

رُ  هُما(٢)وَالزُّبَ ي م  .، رَضِيَ اللهُ عَن م
تَجابوُا رَ الِله وَرَسولهِِ، وَخَرَجوا إلى حَممراءِ  ﴿ال ذينَ اسم تَثلَوا أمم لِله وَالر سُولِ﴾ ال ذينَ امم

﴿للِ ذِينَ  .﴿مِنم بَ عمدِ ما أصابَ هُمم القَرمحُ﴾ ألََُ الجرِاحِ وَالقَتملِ، وَذَلِكَ يَ وممَ أُحُدٍ  .الأسَدِ 
ر  عَظِيم ﴾ هُوَ الجنَ ةُ. هُمم وَات  قَوما أجم سَنُوا مِن م  أحم



 نخ نح نج مم مخ مح  مج له لم لخ لح لج كم كل كخ كح ُّٱ

 .]٢٠3آل عمران: [ َّ  نه نم
عُودٍ  : نُ عَيممُ بمنُ مَسم تَجابوا( ﴿قالَ لَهمُُ الناّسُ﴾ أيم ﴿ال ذينَ﴾ بَدَل  مِنم )ال ذينَ اسم

يانَ وَأَصمحابهَُ. ﴿قَدم جَمَعُوا لَكُمم﴾ جُموعًا   : أبا سُفم جَعِيُّ: ﴿إن  النّاسَ﴾ أيم كَثيرةًَ الَأشم
، فَ لَمم يَ لمتَفِتِ الص حابةَُ  : فَخافوهُمم شَومهُمم﴾ أيم هُمم  -لقِِتالِكُمم. ﴿فاخم  -رَضِيَ الُله عَن م

عُفُوا، وَتَََه زوا وَخَرَ  مم. إلى هَذا الكَلامِ، ولَ يَضم ، مُتَ وكَِّليَن عَلى رَبِِّ جوا للِِقاءِ عَدُوِّهِمم
دِيقًا باِلل هِ وَيقَِينًا﴿فَزادَهُمم﴾ ذَلِكَ القَوملُ. ﴿إي بنُا الل هُ﴾ كافِينا  .اناً﴾ تَصم ﴿وقالُوا حَسم

: أثُمني عَلى مَنم هُوَ قَ يِّم  عَلى أمُورنِا،  بُ: الكافي. ﴿ونعِممَ الوكَِيلُ﴾ أيم اللهُ، فاَلَحسم
 -نِ عبّاسٍ وَقائم  عَلى مَصالِحنِا، وكََفيل  بنا وَهُوَ الُله تَعالى. رَوَى البُخاريُِّ، عَن ابم 

لَِيلُ عَلَيمهِ الس لامُ  -رَضِيَ الُله عَنمها  بُ نَا الل هُ وَنعِممَ الموكَِيلُ، قالَهاَ إِب مراَهِيمُ الم قالَ: "حَسم
حِيَن قالَ لَهُ الن اسُ: ﴿إِن  النّاس  صَلّى الُله عَلَيمهِ وَسَل مَ حِيَن ألُمقِيَ في الن ارِ، وَقاَلَهاَ مُحَم د  
                                                 

  .(٤٠٠٠)أخرجه البخاري (٢) 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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بُ نَا الل هُ وَنعِممَ الموكَِيلُ﴾" قَدم  شَومهُمم فَ زاَدَهُمم إِياَناً وَقاَلُوا حَسم    .(٢)جَمَعُوا لَكُمم فاَخم


  َّ هج ني نى نم نخ نجنح مي  مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱ
 .]٢٠٤آل عمران: [

: فَ رَجَعوا مِنم حَممراءِ الأسَدِ  بِسَلامَةٍ مِاّ خُوِّفوا ﴿فان مقَلَبُوا بنِِعممَةٍ مِن الل هِ وَفَضملٍ﴾ أيم
هُمم سُوء ﴾ مِن قَ تملٍ أوم جُرمحٍ. ﴿وات  بَ عُوا رِضموانَ الل هِ﴾ بِطاعَتِهِ وَطاعَةِ  بِهِ. ﴿لَمَ يَمسَسم

تِجابةََ للِهِ وَللِر سولِ سَبَب  لرَِضى الِله تَعالى ﴿والل هُ  .رَسولهِِ في الرُُوج، وَهَذا فيهِ أن  الاسم
يمٍ﴾ "قَدم تَ فَض لَ عَلَيمهِمم باِلت ثمبِيتِ وَزيِادَةِ الإيانِ، وَالت  ومفِيقِ للِممُبادَرةَِ إلى ذُو فَضملٍ عَظِ 

 ، ظِ عَن كلّ ما يَسُوؤهُمم ، وَباِلحفِم ينِ وَإظمهارِ الَجراءَةِ عَلى العَدُوِّ الِجهادِ، وَالت صَلُّبِ في الدِّ
رِ، حتّى  عِ مَعَ ضَمانِ الأجم وَفِيهِ تََمسِير   ، ان مقَلَبُوا بنِِعممَةٍ مِنَ الل هِ وَفَضملٍ وَإصابةَِ الن  فم

، رَحِمهَُ الُله. (١)للِممُتَخَلِّفِ وَتَمطِئَةُ رأَميِهِ حَيمثُ حَرَمَ نَ فمسه ما فازُوا بِهِ." قالَهُ البَ يمضاوِيُّ 
ِ عِظَمَ هَذِهِ الكَ  ِ الكَريتََ ينم ِ الآيَ تَ ينم تَفيدُ مِنم هاتَ ينم بنُا الُله وَنعِممَ وَنَسم لِمَةِ العَظيمَةِ "حَسم

هُمم  -الوكَيلُ"، وَبيَانَ عَظيمِ أثرَهِا، فاَلص حابةَُ  لماّ قالَوها أعمطاهُمُ اللهُ  -رَضِيَ الُله عَن م
هُمم سوء ، وَات  بَعوا رِضوانَ  الِله  تَعالى؛ وكَافَأَهُمم بأِرمبَعِ مِنَحٍ: الن ِّعممَةِ، وَالفَضملِ، ولَمَ يَمسَسم

واقِفِ العَصيبَةِ 
َ
ثِرَ مِنم هَذِهِ الكَلِمَةِ، وَلا سِي ما في الم رعَُ للِممؤمِنِ أنم يُكم تَعالى، فَ يُشم

: فَ هُوَ كافيهِ وَحافِظهُُ،  بُهُ﴾ أيم وَالَحرجَِةِ، قالَ تَعالى: ﴿وَمَنم يَ تَ وكَ لم عَلَيمهِ فَ هُوَ حَسم
وَالحزُمنِ وَالفَرمحِ، فَمَنم تَ وكَ لم عَلى الِله   ،الهمُومِ وَالمخاوِفِ وَ  ،وَوكيلُهُ في الس راّءِ وَالض راّءِ 

 كَفاهُ، وَما خابَ مَنم دَعاهُ وَرجاهُ.


 .]٢٠٥آل عمران: [ َّ  ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج  هي هى هم ُّٱ
: يَُوِّفُكُمم وَيُ هَدِّدكُُمم بأِوم  ليِاءَهُ﴾ أيم ا ذَلِكُمُ الش يمطانُ يَُوِّفُ أوم ليِائهِ؛ يَ عمني: ﴿إنَّ 

                                                 

 .(٤٥٢3)أخرجه البخاري (٢) 
 .(٤٩/ ١أنوار التنزيل وأسرار التأويل )(١) 
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ليِاءَهُ. ﴿وَخافُونِ إنم كُنمتُمم مُؤممِنيَن﴾ وَالوَمفُ مِنَ  : أوم الكُف ارَ. ﴿فَلا تَافوهُمم﴾ أيم
دَهُ لا شَريكَ لَهُ، وَهُوَ ما يُسمّى بَِِومفِ  رَفُ للِهِ، وَحم العِباداتِ القَلمبِي ةِ ال ت يجَِبُ أنم تُصم

رُ العِبادَةِ، وَذلِكَ بأِنم يَُ  بَ رُ،   افَ غَي م دِرُ عَلَيمهِ إلا الله؛ُ فَ هَذا شِرمك  أكم الِله فيما لا يَ قم
، كأنم  ، أمّا الوَمفُ الط بيعيُّ نَ هُمم كال ذينَ يَافونَ مَنم باِلقُبورِ وَالأضمرحَِةِ، وَيَ رمجونَ عَوم

رَباً؛ فَ هَذا لا يُسَمّى شِرمكًا، وَلهََ  تَافَ  عًا أوم حَي ةً أوم عَقم ذا قالَ تَعالى في موسى، عَلَيمهِ سَب م
 الس لامُ: ﴿فَخَرجََ مِنمها خائفًا يَ تَ رَق بُ﴾.



 تمتن تز تر بي بى بن بم بز ئيبر  ئى ئن ئم ئز ّٰئر ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ُّٱ
 .]٢٠٢آل عمران: [ َّ ثز ثر  تي تى

تَمّ وَلا تبُالِ بِؤَلاءِ ال ذ : لا تَ هم ينَ ﴿وَلا يَُمزنُمكَ ال ذينَ يُسارعِونَ في الكُفمرِ﴾ أيم
رِ سَريعًا، وَيبادِرونَ إليَمهِ بمظُاهَرَةِ الكُفّارِ، وَهُمُ المنافِقونَ وَاليَهودُ  يَ قَعونَ في الكُفم
ا يعَودُ ضَرَرُ ذَلِكَ  رِ، وَإنَّ  ركِونَ. ﴿إن  هُمم لَنم يَضُرُّوا الَله شيئًا﴾ بمسُارَعَتِهِمم في الكُفم وَالمشم

، وَالُله تَعالى غَنِيٌّ  ، وَقَدم قالَ الُله تَعالى في الَحديثِ القُدسِيِّ الط ويلِ، وَفيهِ: عَلَيمهِمم هُمم عَن م
لُغوا عِبادي، )يا لُغوا فَ تَضُرُّوني، وَلَنم  ضُرِّي إن كُمم لَنم تَ ب م عِي فَ تَ ن مفَعوني( تَ ب م . خَر جَهُ (٢)نَ فم

، رَضِيَ الُله عَ  لِم ، في صَحيحِهِ مِنم حَديثِ أبي ذَرٍّ نمهُ. ﴿يرُيدُ الُله أنم لا يَجمعَلَ الإمامُ مُسم
ا﴾ نَصيبًا. ﴿في الآخِرَةِ وَلَهمُم عَذاب  عَظيم (  ًً لِيَة  للِ ن بِِّ، صَلّى  وَالآيةَُ فيهالَهمُم حَظ  تَسم

شَديدَ الحرِمصِ عَلى هِدايةَِ  -عَلَيمهِ الص لاةُ وَالس لامُ  -الُله عَلَيمهِ وَسَل مَ، فَ قَدم كانَ 
رِ، وَمُبادَرَتُ هُمم إليَمهِ؛ فَ نَهاهُ اللهُ النّاسِ  ، وكَانَ يُُمزنِهُُ حُزمناً شَديدًا مُسارَعَةُ الكُفّارِ في الكُفم

سُكَ عَلَيمهِمم حَسَراتٍ﴾، وَقال:  هَبم نَ فم تَعالى عَنم ذَلِك، كَما قالَ تَعالى: ﴿فَلا تَذم
  ؤمِنوا بِذَا الَحديثِ أسَفًا﴾.﴿فَ لَعَل كَ باخِع  نَ فمسَكَ عَلى آثارهِِمم إنم لَمَ يُ 



 
                                                 

 .(١٥٠٠)أخرجه مسلم (٢) 
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 .]٢٠٠آل عمران: [ َّ لم كي كى كم كاكل قي  قى في فى ثي ثى ثن ثم ُّٱ
تَ رَوُا رَ باِلِإيانِ لَنم يَضُرّوا الَله شَيمئًا وَلَهمُم  ﴾﴿إن  ال ذينَ اشم تَبمدَلوا. ﴿الكُفم : اسم أيم

 مُؤملَِ . ﴾عَذاب  ألَيم  


 َّئحئخ ئج يي  ينيى يم يز ير ىٰ نىني نن نم نز نر  مم ما لي لى ُّٱ
 .]٢٠٨آل عمران: [ 

: إمملاءَنا وَإممهالنَا. ﴿لَهمُم﴾ بتَِطمويِلِ  ا نَُّملِي﴾ أيم ﴿وَلا يَُمسَبََ  ال ذينَ كَفَروا إنَّ 
ا نَُّملي لَهمُم  رُ كَذَلِكَ، بَلم ﴿إنَّ  الَأعممارِ، وَتأَمخِيرهِِمم. ﴿خَي مر  لِأنَ مفُسِهِمم﴾ فَ لَيمسَ الأمم

اً﴾ كَما ا نَُِّدُّهُمم بِهِ مِنم مَالٍ وَبنَِيَن. نُسَارعُِ لَهمُم  ليَِ زمدادوا إثَم قالَ الُله تَعالى: ﴿أَيَُمسَبُونَ إنَّ 
اً﴾  ا نَُّملِي﴾ نَُّمهِلُ. ﴿لَهمُم ليَِ زمدادُوا إثَم عُرُونَ﴾ وَقَ وملهِِ تَعالى: ﴿إنَّ  يَ مراَتِ بَل لَا يَشم في الم

عاصِي. ﴿ولَهمُم عَذاب  
َ
لِ، وَلَكِن هُ مُهِين ﴾ فاَلُله تَعالى يُمهِلُ، وَيزيدُ في الأمَ  ظلُممًا بِكَث مرةَِ الم

رُكُ الإنمسانَ في طغُميانهِِ سادِراً لا يعَي  -سُبمحانهَُ  - مِلُ، وَلا يَ نمسى وَلا يَدعَُ، يَ ت م لا يُ هم
يعُاجِلُهُ، وَلَكِن هُ إذا جاءَ وَلا يَ تَدَب  رُ، يَصمبَُ عَلَيمهِ وَيَ ت مركُُهُ، وَيَُملمُ في الت عامُلِ مَعَهُ وَلا 

ذَهُ أليم  شَديد ، فلا يَ نمبَغي للِمعَبمدِ أنم يَ غمتَ ر  بِِِلممِ الِله عَلَيمهِ،  الوَعمدُ، وَحانَ الوَقمتُ، فإَن  أخم
ا هُوَ اسم  هِ؛ إنَّ  راج  مِنَ فَ قَدم يَكونُ ما عَلَيمهِ مِنَ الأممنِ في المعمصِيَةِ وَالظُّلممِ لنَِ فمسِهِ وَلغَِيرم تِدم

 ، ِ تَدِرٍ. جاءَ في الص حيحينم ذَ عَزيزٍ مُقم الِله تَعالى لَهُ، حَتّى إذا سَبَقَ الكِتابُ أخَذَهُ اللهُ أخم
عَريِّ، قالَ: قالَ رَسولُ الِله، صَلّى الُله عَلَيمهِ وَسَل مَ:  مِنم حَديثِ أبي موسى الأشم

لِي الل هَ  إن  » لِتمهُ للِظاّلَِِ حتّى إذا  ليَُمم ذُ رَبِّكَ  (٢)«أخَذَهُ لَمَ يُ فم قالَ: ثُُ  قَ رأَ: ﴿وكََذلكَ أخم
ذَهُ أليِم  شَدِيد ﴾ إن   إذا أخَذَ القُرى وَهِيَ ظالِمَة    .(١)أخم



                                                 

 .(١٥٨3)(، ومسلم ٤٢٨٢أخرجه البخاري)(٢) 
مِ أن ، وَهِيَ أرُيدُ أنم أُ  (١) م  مَومصول  بمعَمنى: ال ذي، مَبمنِيٌّ في مَحَلِّ اسم ا﴾ اسم نَ بِّهَ إلى أن  )ما( في ﴿إنَّ 

تَبُ إمملائيًّا هَكَذا )أن  ما(؛ حَتّى لا تَ لمتَبِسَ مَعَ ما الكاف ةِ، وَ﴿خَي مر ﴾ خَبَ رُ أن ، وَأن  وَاسْمُها  تُكم
فوفَة  لا عَمَلَ لَها، وَالُله أعملَمُ.وَخَبَ رُها سَد تم مَسَدِّ مَفم  ا﴾ الثانيَِةُ كاف ة  وَمَكم  عولَي ﴿يَُمسَبََ ﴾ وَ﴿إنَّ 
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 سج  خم خج حم حج جحجم ثم ته تم تخ تح تج  به بم بخ بح بج ئه ئم ُّٱ
  َّ فم فخ فح فج غم غج عم ظمعج  طح ضم ضحضخ ضج صم صخ صح سم سخ سح

 .]٢٠٩آل عمران: [
تِباهِ المؤممِنِ ﴿ما كانَ ا ُؤممِنِيَن عَلى ما أن متُمم عَلَيمهِ ﴾ مِن اشم

لل هُ ليَِذَرَ﴾ ليَِدعََ. ﴿الم
ُؤممِنِ، فَظَهَرَ 

نافِقَ. ﴿مِنَ الط يِّبِ﴾ الم
ُ
: يَ تَمَي  زَ. ﴿البَِيثَ﴾ الم باِلمنافِقِ. ﴿حَتّى يَيِزَ﴾ أيم

تَحَنَ بِهِ الممُؤممِ ذَلِكَ "يَ وممَ أُحُدٍ  نِيَن، فَظَهَرَ بِهِ إِياَنُ هُمم وَصَب مرهُُمم وَجَلَدُهُمم ال ذي امم
رَ  ، صَلّى الُله عَلَيمهِ وَسَل مَ طاَعَتُ هُمم لِله وَلرَِسُولهِِ وَ  وَثَ بَاتُ هُمم  رَ الممُنَافِقِيَن، فَظَهم وَهَتَكَ بِهِ سِت م

هَادِ وَخِيَانَ تُ هُمم لِله وَ  ." قالهَ ابمنُ  صَلّى الُله عَلَيمهِ وَسَل مَ لرَِسُولهِِ مُُاَلَفَتُ هُمم وَنُكُولُهمُم عَنِ الجمِ
: وَما كانَ اللهُ ليُِطملِعَكُمم (٢)كَثيرٍ  ، رَحِمهَُ اللهُ. ﴿وما كانَ الل هُ ليُِطملِعَكُمم عَلى الغَيمبِ﴾ أيم

هِِ. ﴿ولَكِن  الل ه يَجمتَبِ﴾  نافِقَ مِنم غَيرم
ُ
يََمتارُ وَيَصمطفَي. عَلى ما في القُلوبِ؛ فَ تَ عمرفُِوا الم

عَلى  صَلّى الُله عَلَيمهِ وَسَل مَ ﴿مِنم رُسُلِهِ مَنم يَشاءُ﴾ فَ يُطملِعَهُ عَلى غَيمبِهِ، كَما أطملَعَ الن بِ  
نافِقِيَن، وكَانَ 

ُ
تارهَُ بِذَا  -عَلَيمهِ الص لاةُ وَالس لامُ  -حال الم مِ ن اصمطفَاهُ الُله تَعالى، وَاخم

ر   العِلممِ  حتّى عَرَفَ المنافِقيَن بأسْائهِمم ﴿فَآمِنُوا باِلل هِ وَرُسُله وَإنم تُ ؤممِنُوا وَتَ ت  قُوا فَ لَكُمم أجم
 عَظيم ﴾. 

مِحَنَ وَالطُوبَ  ، أن  الت كاليفَ الش رمعِي ةَ وَالوَتُـوَضِّحُ لنَا هَذ ه  الآيةَُ العَظيمَةُ ب جَلاء  
تَبَ رُ؛ فَمِنم خِلالَها يَ تَمَي  زُ المؤمِنُ مِنَ المنافِقِ، وَالصّادِقُ مِنَ وَالأزَماتِ هِيَ الَمحكُّ وَ  المخم

باباً ليُِ رَتِّبَ عَلى ذَلِك ثوابهَُ وَعِقابهَُ، وَليُِظمهِرَ  -تَعالى  –الكاذِبِ، وَقَدم جَعَلَها الُله  أسم
مَتَهُ لِلَمقِهِ  لَهُ، وَحِكم لَهُ وَفَضم  .عَدم



 نه نم نخ نجنح مم مخ مح لهمج  لم لخ لح لج كم كل كخ كح كج قم  قح  ُّٱ
 .]٢٨٠آل عمران: [ َّ  ته تم به بم ئه يهئم يم يخ يح  هٰيج هم هج

رجََ الإمامُ البُخاريُِّ في صَحيحِهِ، مِنم حَديثِ أبي هُرَي مرَةَ   – رَضِيَ الُله عَنمهُ  -أخم
                                                 

 .(٢٠3/ ١تفسير ابن كثير ت سلامة )(٢) 
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مم يُ ؤَدِّ زكَاتهَُ مُثِّلَ لهَُ مَن آتاهُ الل هُ مالًا، فَ لَ »قالَ: قالَ رَسولُ الله، صَلّى اللهُ عَلَيمهِ وَسَل م: 
زمَِتَ يمهِ  يَ عمنِي  -مالهُُ يَومَ القِيامَةِ شُجاعًا أق مرعََ لَهُ زَبيِبَتانِ يطَُو قهُُ يَومَ القِيامَةِ، ثُُ  يأَمخُذُ بلِهم

قَ يمهِ  عَنِ  ،(٢)لُونَ﴾﴿وَلا يَُمسَبََ ال ذينَ يَ بمخَ ، ثُُ  تَلا:«ثُُ  يقولُ أنا مالُكَ أنا كَن مزُكَ  -بشِدم
هِا ﴿بما آتاهُمم الل ه مِن فَضمله هُوَ  الحقُوقِ الش رمعِي ةِ مِنَ الز كاةِ وَالن  فَقاتِ الواجِبَةِ، وَغَيرم

لُ.خَي مراً لهَُ  : البُخم ﴿شَرٌّ لَهمُم سَيُطَو قُونَ ما بَِِلُوا بِهِ يَ وممَ القِيامَةِ﴾ كَما وَرَدَ  مم بَلم هُوَ﴾ أيم
 ثِ أبي هُرَي مرَةَ، رَضِيَ اللهُ عَنمهُ.في حَدِي

ثَ رُ مِنم أنم تَُمصَرَ وَ   تِنازِ المالِ أكم هَرُ الأحادِيثُ في الوَعيدِ مِنم مَنمعِ الز كاةِ وَاكم ، وَأشم
دَهُ ما في الس مواتِ ﴿وللِ هِ مِيراثُ الس ماواتِ وَالَأرمضِ﴾  مِنم أنم تُذمكَرَ. : لِله وَحم أيم

لُهُما، وَأن هُ وَالأرمضِ مِِّ  هُوَ المالِكُ لَهُ حَقيقَةً، فَما لَهم يَ بمخَلُونَ  -تَعالى  -ا يَ تَوارَثهُُ أهَم
﴿وأنمفِقُوا مِاّ جَعَلَكم  :وَلا يُ نمفِقُونهَُ في سَبيلهِ! وَشَبيهُ هَذِهِ الآيةَِ قَ وملهُُ تَعالى ،عَلَيمهِ بملِمكِهِ 

لَفِيَن فِيهِ﴾ تَخم  تَ عممَلُونَ خَبِير﴾ فَ يُجازيِكُمم بِهِ.﴿والل ه بما  ،مُسم


 هم هج ني نى نم نخ  نجنح مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱ
 .]٢٨٢آل عمران: [ َّ يم يخ يح يج  هي هى

رِضُ الل هَ قَ رمضًا حَسَنًا﴾ قالَ اليَهودُ  لُ الت  فمسيِر: لَمّا نَ زَلَ ﴿مَن ذا ال ذي يُ قم قالَ أَهم
زاهُمم  - تُبُ ما قالَوا﴾  : إن  -قَ ب حَهُمُ اللهُ وَأخم الَله فَقير  وَنَحمنُ أغمنِياءُ يَ قمتَرِضُ مِنّا. ﴿سَنَكم

﴿وقَ تملِهِمُ  .في صَحائِف أعممالهِِمم ما قالَوهُ مِن هَذِهِ الفِرميةَِ القَبيحَةِ الش نمعاءِ نأَممُرُ بِكَتمبِ 
 ، وَيقُال لَهمُم إذا ألُمقُوا فِيها: الأنَمبِياءَ بِغَيرمِ حَقّ وَنَ قُولُ ذُوقُوا عَذابَ الَحريِقِ﴾ النّارِ 


 .]٢٨١آل عمران: [ َّ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ  رٰ ذٰ يي يى ُّٱ
 -﴿ذَلِكَ﴾ العَذابُ. ﴿بما قَد مَتم أيمدِيكُمم﴾ مِنم قَ وملهِِمُ هَذا الش نيعِ، وَقَ وملهِِمم أيمضًا 

هِا من مَعاصيهِمم : ﴿يَدُ الِله مَغملولَة ﴾، ﴿وَقَ تملِهِمُ الأنمبِ -قَ ب حَهُمُ الُله  وَمِنم  ،ياءَ﴾، وَغَيرم
                                                 

 (.٢٤٠3أخرجه البخاري )(٢) 
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ثَ رَ الأفَمعالِ تزُاوَلُ بِا ﴿وأَن  الل ه  رُ باِلِله، وَعَب  رَ باِليَدِ عَن الإنمسانِ؛ لِأَن  أكم أعمظَمِها الكُفم
 ليَمسَ بِظَلّامٍ للِمعَبِيدِ﴾.



 تم ترتز بي  بى بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم  ئز ئر ّٰ ُّٱ
ٱَّكا قي قى في فى ثي ثى ثن  ثم ثز ثر تي تى تن

 .]٢٨3آل عمران: [ 
: أومصانا في الت  ومراةِ. ﴿أَلا  نؤُمِنَ لرَِسُولٍ حَتى ٰ  ﴿ال ذينَ قالَوا إن  الَله عَهِدَ إليَمنا﴾ أيم
: بأِلّا نُ ؤممِنَ لرَِسولٍ حَتّى يُ قَرِّبَ قُ رمباناً، ولَمَ يذُمكَرم نَ ومعُ  يأَتيَِ نَا بِقُرباَنٍ تأَكُلُهُ ٱلن ارُ﴾ أيم

رمبانِ؛ مِاّ يَدُلُّ عَلى أن هُ يُ قَرِّبُ أي  قُ رمبانٍ، فَ تَ نمزلُِ نار  مِنَ الس ماءِ فَ تَأمكُلُ هَذا القُرمبانَ، القُ 
فإَنم جِئمتَنا بهِِ آمَنّا بِكَ وَصَد قمناكَ، وَهَذا مِنم أكاذيبِهِمم وَأباطيلِهِمم، قالَ الُله تَعالى؛ رَدًّا 

ءكَُمم رُسُل  مِّنم قَ بملِی بٱِلبَ ي ِّنَٰ تِ﴾ باِلُحجَجِ وَالآياتِ وَالبََاهيِن عَلَيمهِم: ﴿قُلم قَدم جَا  
وَهَذا  وَالمعمجِزاتِ. ﴿وَبٱِل ذِي قُ لمتُمم﴾ مِنَ الإتميانِ بِقُرمبانٍ تأَمكُلُهُ النّارُ. ﴿فلَِمَ قَ تَ لمتُموهُمم﴾

مِ، وَإلّا فَ هُمم كَذَبةَ  فيما اد  مِنم بابِ مُوافَ قَةِ الَ  ﴿إِنم كُنتُمم صَٰ دِقِيَن﴾في  عوهُ، بِدَليلِ:صم
دَعمواكُمم؟ فَفي قَ وملهِِ: ﴿إنم كُنمتُمم صادِقيَن﴾ دَليل  عَلى أن  ما اد عَومهُ أصملًا كَذِب  

َ بِذَا كَذِبُ هُمم وَعِنادُهُمم، وَأن  مُرادَهُمم مِنم هَذا كُلِّهِ عَدَمُ إيانَِِّمم بِشَ  ريعَةِ وَافمتراء ، فَ تَبَ ين 
، وَالوُصولَ إليَمهِ.  ثَ عَنِ الَحقِّ  نبَِيِّنا مُحَم دٍ، صَلّى اللهُ عَلَيمهِ وَسَل مَ، وَليَمسَ مُرادُهُمُ البَحم



 َّ نن نم نز نر  مم ما لي لى لم كي كى كم كل ُّٱ
 .]٢٨٤آل عمران: [

: الكُتُبِ. ﴿فإَنم كَذ بوُك فَ قَدم كُذِّبَ رُسُل مِن قَ بملك جاءُوا باِلبَ يِّناتِ وَالزُّ  برُ﴾ أيم
نِيِر﴾ الواضِحِ، 

ُ
لِيَة  للِن بِِّ  وَالآيةَُ فيها﴿والكِتابِ﴾ القُرمآنِ. ﴿الم صَلّى الُله عَلَيمهِ  -تَسم

هِِمم مِنَ الكُفّارِ. -وَسَل مَ   مِاّ يَ لمقاهُ مِنَ اليَهودِ، وَغَيرم


 بح بج ئه  ئم ئخ ئجئح يي يى ين يم  يريز ىٰ ني نى ُّٱ
 .]٢٨٥آل عمران: [ َّ جم جح ثم ته  تم تخ تح بهتج بم بخ
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ا تُ وَف  ومنَ أُجُوركَُمم  : تُ عمطَومنَ جَزاءَ أعممالِكُمم  ﴾﴿كُلُّ نَ فمسٍ ذَائقَِةُ الممَومتِ وَإنَّ  أيم
نَ ةَ فَ قَدم فاَزَ﴾ وَهَذا  زحَِ عَن الن ارِ وَأدُمخِلَ الجم  -والِله  -وَافِيَةً تام ةً. ﴿يَ وممَ المقِيَامَةِ فَمَنم زُحم

، ال ذي لا يعُادِلهُُ فَ ومز  إلّا رُؤيةَُ الِله تَعالى؛ فَهِيَ أفمضَلُ نعَيمِ الجنَ ةِ، هُوَ ا لفَومزُ الَحقيقِيُّ
لِهِ، لحَِديثِ صُهَيمبٍ  ألُ الَله تَعالى الكَريَ مِنم فَضم قالَ: قالَ رَسولُ  ،رَضِيَ الُله عَنمهُ  ،نَسم

لُ  دَخَلَ  إذا»الِله، صَلّى الُله عَلَيمهِ وَسَل مَ:  لُ النّارِ النّارَ، نادى مُنادٍ:  الجنَ ةِ  أهَم الجنَ ةَ، وَأهَم
لَ  يا إن  لَكُمم عِنمدَ الِله مَومعِدًا يرُيدُ أنم يُ نمجِزكُُموهُ، فيقولونَ: وَما هُوَ؟ ألَم يُ ثَ قِّلِ  الجنَ ةِ، أهَم

شَفُ الِحجابُ، الجنَ ةَ،  الُله موازينَنا، وَيُ بَ يِّضم وُجُوهَنا، وَيدُخِلمنا نا مِنَ النّارِ؟ فيُكم وَينُجِّ
فَ يَ نمظرونَ إليَمهِ، فَ وَالِله! ما أعمطاهُمُ الُله شَيمئًا أحَب  إليَمهِمم مِنَ الن ظمرِ إليَمهِ وَلا أقر  

عَة  زائلَة ؛ فَلا تَ غمتَ رّوا  .(٢)«لِأَعمينُِهِمم  نميا إلا  مَتاعُ الغُرورِ﴾ مُت م بِا، فَما فيها ﴿وما الحيَاةُ الدُّ
 مِنم نعَيمٍ وَمَتاعٍ كُلُّهُ لا قيمَةَ لَهُ عِنمدَ الِله.



 ضج صم  صخ صح سم سخ سح سج  خم خج حم حج ُّٱ
ٱَّ قم قح فم فخ فح فج غم غج عم  ظمعج طح ضم ضخ ضح

 .]٢٨٢آل عمران: [ 
لَوُن ﴾ تِبارُ، وَالمرادُ بهِِ هُنا: المصيبَةُ. ﴿في أمموالكُمم﴾ بِ  ،(١)﴿لتَبُ م أنمواعِ الابمتِلاءُ: الاخم

لُوَن كُمم  الن  فَقاتِ. ﴿وأنَ مفُسِكُمم﴾ باِلبَلاءِ وَالوَمفِ وَالجوعِ، وَهَذِهِ الآيةَُ كآيةَِ البَ قَرَةِ: ﴿وَلنََب م
مَعُن  مِن ال ذينَ أوُتُوا  والِ.. ﴾. الخ. ﴿ولتََسم ءٍ مِنَ الوَمفِ وَالجوعِ وَنَ قمصٍ مِنَ الأمم بِشَيم

ركَُوا أذًى كَثِيراً﴾ باِلقَوملِ وَالفِعملِ  الكِتاب مِن قَ بملكُمم وَمِن ﴿وإنم تَصمبَوُا﴾  .ال ذينَ أشم
تِنابِ نَواهيهِ. ﴿فإَن  ذَلِكَ﴾ الص ب مرَ  عَلى ذَلِكَ. ﴿وتَ ت  قُوا﴾ الَله بِفِعملِ أوامِرهِِ، وَاجم

                                                 

 .(٢٨٢)أخرجه مسلم  (٢)
لَوُن ( فِ  (١) لَوُن . وَ)تُ ب م : وَالِله لتَُب م عمل  مُضارعِ  مَرمفوع ، وَعَلامَةُ رَفمعِهِ ثبُوتُ )اللّامُ( لامُ القَسَمِ، أيم

ثالِ، وَ)واوُ الَجماعَةِ( المحمذوفَةُ لِالمتِقاءِ السّاكِنيَن: ضَمير  مُت صِل  في  النّونِ المحمذوفَةِ لتَِوالي الأمم
دَةُ   .نونُ الت  ومكيدِ الث قيلَةُ  :مَحَلّ رَفمعِ فاعِلٍ، وَالنّونُ المشَد 
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لِمِ  : مِنَ الأمُورِ الت يَ نمبَغي للمُسم  العاقِلِ العَزممُ عَلَيمها. وَالت  قموى. ﴿مِنم عَزممِ الأمُُورِ﴾ أيم


 نم نخ نح نج مي  مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱ
 .]٢٨٠آل عمران: [  َّ يخ يح يج هي همهى  هج ني نى

بَ ي ِّنُ ن ه﴾ الهاء تُ ﴿وإذم أخَذَ الل ه مِيثاقَ ال ذينَ أوُتُوا الكِتابَ﴾ يَ عمني: العُلماءَ. ﴿لَ 
ا تَ رمجِعُ تَ رمجِعُ إلى الكِتابِ، وَقيل: تَ رمجِعُ إلى مُحَم دٍ صَ  لّى الُله عَلَيمهِ وَسَل مَ، وَالأق مرَبُ: أنَّ 

خُلُ فيهِ بيَانُ نُ بُ و ةِ نبَِيِّنا مُحَم دٍ، صَلّى الُله عَلَيمهِ وَسَل مَ. ﴿للِنّاسِ وَلا  إلى الكِتابِ، وَيَدم
: وَلا تُمفونهَُ وَتََمحَدونهَُ. ﴿فَ نَبَذُوهُ وَراءَ ظهُُورهمم﴾ تُمُونهَُ﴾ أيم : ضَي عوهُ، ولَمَ  تكم أيم

نميا؛   تَبمدَلوا بِذَلِكَ. ﴿ثََنًَا قلَِيلًا﴾ مِنم حُطامِ الدُّ : اسم تَ رَوما بِهِ﴾ أيم يَ عممَلُوا بِهِ. ﴿واشم
تَ رُونَ﴾ وَالآيةَُ فيها وُجوبُ إظمهارِ العِلممِ،  كَالمالِ وَالجاهِ وَالمنمصِبِ. ﴿فبَِئمسَ ما يَشم

ذيرُ الش ديدُ مِنم   رجََ أبو داودَ وَالت ِّرممِذِيُّ وَابمنُ ماجَةَ، عَنم أبي هُرَي مرَةَ وَالت حم كَتممِهِ، وَقد أخم
 مٍ لم عِ  عَنم  سُئلَ  نم مَ »قالَ: قالَ رَسولُ الِله، صَلّى الُله عَلَيمهِ وَسَل مَ:  –رَضِيَ الُله عَنمهُ  -
لَوملَا مَا أَخَذَ عَلى ". وَقاَلَ أبَوُ هُرَي مرَةَ: «ةِ يامَ القِ  مَ وم ي َ  نارٍ  نم مِ  جامٍ لِ بِ  اللهُ  هُ مَ ألجمَ  ،هُ مَ تَ كَ فَ 

ءٍ  ث متُكُمم بِشَيم لِ الكِتابِ مَا حَد  ﴿وَإِذم أَخَذَ الل هُ مِيثاقَ ال ذينَ  :، ثُُ  تلا هَذِهِ الآيةََ "أهَم
 .(٢)أوُتُوا الكِتابَ﴾



 ئن ئم  ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ  ذٰ يي يى يم ُّٱ
 .]٢٨٨آل عمران: [  َّ بن بم بز بر ئىئي

رَحونَ بما أتََ وما﴾ بما فَ عَلوا مِنم إضملالِ النّاسِ، وَهُمُ اليَهودُ.  ﴿لا تََمسَبََ  ال ذينَ يَ فم
، وَقالوا:  : وَأَحَبُّوا أنم يُُممَدوا باِلت مَسُّكِ باِلَحقِّ عَلوا﴾ أيم ﴿ويُُِبّونَ أنم يُُممَدوا بما لَمَ يَ فم

ى ضَلالٍ مُبيٍن. ﴿فَلا تََمسَبَ ن  هُمم بمفَازَةٍ﴾ بمنَمجاةٍ. ﴿مِنَ نَحمنُ أصمحابُ الت  ومراةِ، وَهُمم عَل
ِ، عَنم عبدِالِله بمنِ عَبّاسٍ، أن   مَرموانَ قالَ  العَذابِ وَلَهمُم عَذاب  أليم ﴾ في الص حيحَينم

                                                 

 (.١٢٢(، وابن ماجه )١٢٤٩، والترمذي )(3٢٥٨)و داود أخرجه أب (٢)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 آل عمرانتفسير سورة  

 

101 

أوُتَِ،  بما حَ اذمهَبم يا رافِعُ إلى ابمنِ عَبّاسٍ، فَ قُلم: لئَِنم كانَ كُلُّ اممرئٍِ فَرِ "لبَِ وّابِهِ: 
باً، لنَُ عَذ بَن  أجممَعُونَ  يُُممَدَ  أنم  وَأَحَب   عَلم مُعَذ  وَما لَكُمم "، فقالَ ابنُ عَبّاسٍ: "بما لَمَ يَ فم

ا دَعا الن بُِّ  يَ هُودَ فَسَأَلَهمُم عَن شيءٍ فَكَتَمُوهُ إياّهُ،  صَلّى الُله عَلَيمهِ وَسَل مَ وَلِهذَِهِ، إنَّ 
بَ رُ  هِِ فأرَومهُ وَأَخم مَدُوا إليَمهِ، أنم  وهُ بغَيرم تَحم بَ رُوهُ عَنمهُ فِيما سَأَلَهمُم، وَفَرحُِوا بما قَدِ اسم أوُتُوا  بما أخم

كَذلكَ  ﴿وَإِذم أخَذَ الل هُ مِيثاقَ ال ذينَ أوُتُوا الكِتاب﴾ :، ثُُ  قَ رأََ ابنُ عَبّاسٍ "مِن كِتممانَِِّمم 
رَحُونَ  حتّى قَ وملِ: عَلُوا﴾ يُُممَدُوا أنم  أتَ وما وَيُُِبّونَ  بما ﴿يَ فم    .(٢) بما لَمَ يَ فم

ريِ  ذكََرَ أن  سَبَبَ نزُول الآيةَِ هُوَ: أن  رجِالًا  ِ، أن  أبا سعيدٍ الدُم وفي الص حيحَينم
في  سَل مَ صَلّى الُله عَلَيمهِ وَ مِن مُنافِقِي المدينَةِ كانوا يتَخل فونَ عَن الرُوجِ مَعَ رَسولِ الِله 

رَحونَ بقُِعودِهِمم وَتَلَُّفِهِمم عَنمهُ، فإَذا ما رَجَعَ مِنَ الغَزموِ ذَهَبوا إليَمهِ  الغَزَواتِ، وكَانوا يَ فم
وَاعمتَذَروا عَنم عَدَمِ خُروجِهِمم، وَتَ عَل لُوا بما لا يَصِحُّ وَهُمم فيهِ يَكذِبونُ، وَأَحبُّوا أنم يُُمَدوا 

عَلوهُ، فَظنَُّوا أن  هُمم يَُادِعونَ الَله تَعالى وَهُوَ خادِعُهُمم، وَلَهمُم في الآخِرَةِ مَعَ ذَلِكَ بما لَمَ   يَ فم
تَحِقُّونهَُ، وَفي ذَلِكَ أن مزَلَ الُله تَعالى هَذِهِ الآيةََ  َ ماوَرَدَ في حَديثِ  .ما يَسم وَلا مُنافاةَ بَ ينم

ةَ عام ة  في جَميعِ ما ذكُِرَ، كَما قالَ العَلّامَةُ ابمنِ عبّاسٍ، وَحَديثِ أبي سَعيدٍ؛ لِأن  الآيَ 
الحافِظُ ابمنُ كَثيٍر، رَحِمهَُ اللهُ. وَهَذِهِ الآيةَُ وَإنم كانَتم مَحممُولَةً عَلى الكُفّارِ لِما تَ قَد مَ، 

لَها مِنَ الإصمرارِ عَلى القَب ائِحِ وَالفَرحَِ بِا، وَمَحَب ةِ فَفِيها تَ رمهِيب  للِممُؤممِنِيَن عَمّا ذَم  عَلَيمهِ أَهم
تَكَث ِّرُونَ بما لَمَ يُ عمطوُا، كَما 

ُ
راؤُونَ الم

ُ
خُلُ في ذَلِك الم َدمحِ بما عَرا عَنمهُ مِنَ الفَضائِلِ. وَيدَم

الم
ِ عَن الن بِِّ  ث  رَ مَنِ اد عى دَعموى كاذِبةًَ ليَِتَكَ : »صَلّى الُله عَلَيمهِ وَسَل مَ جاءَ في الصَحيحينم

 . (١)«بِا لَمَ يزَدِمهُ الل هُ إلّا قِل ةً 
ِ أيمضًا ذَرم مَن (3)«مُتَشَبِّعُ بما لَمَ يُ عمطِ كَلابِسِ ثَ ومبَيم زُورٍ  ال» :وفي الص حيحَينم . "فَ لميَحم

                                                 

 .(٤٥٢٨)أخرجه البخاري  (٢)
 .(٢٢٠)أخرجه مسلم  (١)
 .(١٢١٩)(، ومسلم ٥١٢٩أخرجه البخاري ) (3)
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رحَُ بهِِ، ثُُ  يَ تَ وَق عُ مِنَ النّاسِ أنم يَصِفُوهُ بِسَدادِ ا تِقامَةِ يأَمتِ بما لا يَ نمبَغي وَيَ فم لسِّيرةَِ، وَاسم
دِ وَالإقمبالِ عَلى الل هِ تَعالى". قالهَ الإمامُ القاسِْيُّ    ، رَحِمهَُ اللهُ.(٢)الط ريِقَةِ، وَالزُّهم



 في فى ثي  ثى ثن ثم ثز ثر تي تى تن تزتم تر  بي بى ُّٱ
 نر  مم ما لي لى لم كي كى كم  كل كا قي قى
 ئح ئج يي يى ين يم يز ير  ىٰ ني نى نن نم نز

 .]٢٩٢ – ٢٨٩آل عمران: [ َّ  ئم ئخ
والهِِمم. ﴿قِيَامًا وَقُ عُودًا وَعَلَى جُنُوبِِمم﴾ وَهَذا  ﴿ال ذينَ يَذمكُرُونَ الل هَ﴾ عَلى كُلِّ أحم
رجََ الإمامُ البُخاريُِّ في صَحيحِهِ، عَنم  شامِل  لِحالهِِمم في الص لاةِ وَخارجَِها، وَقد أخم

ٍ قالَ: كانَتم بي بواسيُر، فَسَأَ  رانَ بمنِ حُصَينم صَلّى الُله عَلَيمهِ وَسَل مَ  -لمتُ رَسولَ الِله عُمم
تَطِعم فَ عَلى »عَنِ الص لاةِ؟ فَقالَ:  - تَطِعم فَقاعِدًا، فإَنم لَمَ تَسم صَلِّ قائمًا، فإَنم لَمَ تَسم

. ﴿وَيَ تَ فَك رونَ في خَلمقِ الس ماواتِ وَالأرمضِ﴾ وَما فيهِما مِنَ الآياتِ (١)«جَنمبٍ 
لمشاهِدِ العَجيبَةِ؛ فاَلت  فَكُّرُ مِنَ العِباداتِ القَلمبِي ةِ العَظيمَةِ. قالَ أبو الد رمداءِ، العَظيمَةِ، وَا

لَةٍ". لِماذا؟ الَجوابُ: لِأن  الت  فَكُّرَ يُُميي  رَضِيَ الُله عَنمهُ: "تَ فَكُّرُ ساعَةٍ خَي مر  مِنم قِيامِ ليَ م
: وَيقَولونَ: ﴿رَب نا القَلمبَ، وَيَ غمرِسُ فيهِ الوَمفَ وَالَشم  يَةَ مِنَ الِله، عَز  وَجَل . ﴿رَب نا﴾ أيم

: خَلمقًا باطِلًا، بَلم  كَمَ. ﴿باطلًا﴾ أيم ُحم
: هَذا اللَمقَ العَظيمَ الم ما خَلَقمتَ هَذا﴾ أيم

تَهُ لِحِكَمٍ عَظيمَةٍ، وَقَدم ذكََرَ الُله  ونَ ذَلِك ة )ص( أن  ال ذينَ يَظنُُّ ورَ في سُ  -تَعالى  -خَلَقم
نا الس ماءَ وَالأرمضَ  هُمُ الكُفّارُ، وَهَد دَهُمم عَلى ذَلِكَ الظ نِّ الفاسِدِ، فَقالَ: ﴿وَما خَلَقم

نَ هُما باطِلًا ذَلِك ظَنُّ ال ذينَ كَفَروا فَ وَيمل  للِ ذِينَ كَفَروا مِنَ النّارِ﴾.  وَما بَ ي م


 .]٢٩١ن: آل عمرا[ َّ جح ثم  ته تم تخ تجتح به بم بخ بح بج ئه ُّٱ
زَي متَهُ﴾ أهَنمتَهُ غايةََ الإهانةَِ. ﴿وما للِظاّلِمِيَن مِن  خِلِ النّارَ فَ قَدم أخم ﴿رَبنّا إن كَ مَنم تُدم

                                                 

 .(٤٠٩/ ١محاسن التأويل )(٢) 
 .(٢٢٢٠)أخرجه البخاري  (١)
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 أنمصارٍ﴾ يَ نمصُرونَ هُمم يَ وممَ القِيامَةِ، وَيَمنَ عُونَ هُمم مِن عَذابِ الل هِ تَعالى.


  طح ضم ضخ ضح ضج صم صحصخ سم سخ  سح سج خم خج حم حج جم ُّٱ
 .]٢٩3آل عمران: [ َّ غم غج عم عج ظم

يانِ﴾ وَهُوَ مُحَم د   عِنمدَ  -صَلّى الُله عَلَيمهِ وَسَل مَ  -﴿رَبنّا إن نا سَِْعمنا مُنادِياً ينُادِي لِلإم
ثَرِ المفَسِّرينَ، بِدَليلِ قَ وملهِِ تَعالى: ﴿يا أيُّها الن بُِّ إناّ أرمسَلمناكَ شاهِدًا وَمُبَشِّراً وَنَذيراً  أكم

عِيًا إلى الِله بإِذمنهِِ وَسِراجًا مُنيراً﴾ وَقيلَ: هُوَ القُرمآنُ؛ بِدَليلِ قَ وملهِِ تَعالى:﴿إناّ سَِْعمنا وَدا
دِ فآمَنّا بِهِ..﴾ دي إلى الرُّشم  .قُ رمآناً عَجَبًا يَ هم

رُ الذ نم  ﴾﴿أنم آمِنُوا بِرَبِّكُمم فَآمَنّا ربَنّا فاغمفِرم لنَا ذُنوُبنا  بِ وَالت جاوُزُ المغمفِرَةُ: سَت م
﴾ حُط . ﴿عَنّا سَيِّئاتنِا﴾ ﴿كَبائرُ الذُّنوبِ.   -وَالُله أعملَمُ  -عَنمهُ، وَالمرادُ بِا هُنا  وكَفِّرم

نا في  -وَالُله أعملَمُ  -وَالمرادُ بِا هُنا  قِم : ألحم صَغائرُ الذُّنوبِ. ﴿وتَ وَف نا مَعَ الأبمرارِ( أيم
 لِحيَن، وَحَسُنَ أولئَكَ رَفيقًا. جُمملَةِ الأنمبِياءِ وَالصّا



ٱَّ  له لم لخ لح لج كلكم كخ كح كج قم قح  فم فخ فح فج ُّٱ

 .]٢٩٤آل عمران: [ 
ت نا عَلى﴾ ألمسِنَةِ. ﴿رُسُلِكَ﴾ مِنم دُخولِ الجنَ ةِ. ﴿ولا تُمزنِا﴾  ﴿رَبنّا وَآتنِا ما وَعَدم

نا. ﴿يَ وممَ القِيامَةِ﴾ عَلى رُؤوسِ الَ  لائقِ. ﴿إن كَ لا تُملِفُ الميِعادَ﴾ وَلا تُِنِّا وَتَ فمضَحم
لِم ، عَن  دم قَ ، وَ الوَعمدَ باِلبَ عمثِ وَالَجزاءِ  وَرَدَ في فَضملِ هَذِهِ الآياتِ، ما رَواهُ البُخاريُِّ وَمُسم

لَةً عِنمدَ مَيممُونةََ، زَومجِ الن بِِّ  -رَضِيَ الُله عَن مهُما  -ابمنِ عَبّاسٍ  ى اللهُ صَلّ  -أنَ هُ باَتَ ليَ م
صَلّى الُله عَلَيمهِ وَسَل مَ، حتّى إِذَا  ،وَهِيَ خَالتَُهُ، قالَ: "فَ نَامَ رَسولُ الل هِ  -عَلَيمهِ وَسَل م 

قَظَ رَسولُ الل هِ صَلّى الُله عَلَيمهِ  تَ ي م لَهُ بِقَلِيلٍ أَوم بَ عمدَهُ بِقَلِيلٍ، اسم ان متَصَفَ الل يملُ أَوم قَ ب م
وََاتَِِ مِنم سُورةَِ آلِ  وَسَل مَ، فَجَلَسَ  ياَتِ الم رَ الآم هِهِ بيَِدِهِ، ثُُ  قَ رأََ المعَشم يَمسَحُ الن  وممَ عَن وَجم
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سَنَ وَضُوءَهُ، ثُُ  قاَمَ يُصَلِّي" راَنَ، ثُُ  تَ وَض أَ فَأَحم فيهِ  "الن  وَوِيُّ، رَحِمَهُ اللهُ: . قالَ (٢)عِمم
بابُ قِراءَةِ هَذِهِ الآياتِ  تِحم  عِنمدَ القِيامِ مِنَ الن  وممِ". ان متَهى.  اسم



 هى هجهم ني نى نخنم نح نج  مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱ
 ٍّ ٌّ  ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح  يج هي
ٱَّ بي بى بن بم بز ئيبر ئى ئن ئم ئز  ئر ّٰ ِّ ُّ َّ

 .]٢٩٥آل عمران: [ 
تِ  ، وَ)الفاءُ( للِت  عمقيبِ، فَ تُفيدُ سُرمعَةَ اسم تَجابَ لَهمُم رَبّمم﴾ دُعاءَهُمم جابةَِ الِله ﴿فاسم

تَجابَ  لِدُعائهِمم، قالَ الَحسَنُ البَصمريُِّ، رَحِمهَُ اللهُ: "مازالوا يقَولونَ: ربَ نا، ربَ نا، حتّى اسم
بِطُ. ﴿عَمَلَ عامِلٍ مِنمكُمم مِنم ذكََرٍ أوم أنُمثى﴾ فَما  : لا أُحم اللهُ لَهمُم" ﴿أنيِّ لا أُضِيعُ﴾ أيم

هَبَ سُدًى، كَما قالَ تَعالى:  عَمِلَهُ العامِلُ؛ ذكََراً أوم  أنُمثى فَ لَنم يَضيعَ أبَدًا، وَلَنم يَذم
طَ ليَِ وممِ القِيامَةِ فَلا تُظملَمُ  ﴿وَوَجَدوا ما عَمِلوا حاضِراً﴾، وَقالَ: ﴿وَنَضَعُ الموازينَ القِسم

حاسِبيَن﴾ وَالآياتُ في نَ فمس  شَيمئًا وَإنم كانَ مِثمقالَ حَب ةٍ مِنم خَرمدَلٍ أتَ يمنا بِا وكََفى بنِا 
: بَ عمضُكُمم كَبَ عمضٍ في الث وابِ وَالعِقابِ،  هَذا المعمنى كَثيرةَ . ﴿بَ عمضُكُمم مِن بَ عمضٍ﴾ أيم
رجُِوا مِنم  لامِ. ﴿وأُخم رِ إلى دِيارِ الإسم وكَُلُّكُمم سَواء . ﴿فال ذينَ هاجَرُوا﴾ مِن دِيارِ الكُفم

: دِيارهِِمم وَأوُذُوا في سَبيلي﴾ أيم  لي. ﴿وقاتَ لُوا﴾ الكُفّارَ. ﴿وقتُِلُوا﴾ أيم : مِنم أجم
خِلَنهُمم جَنّاتٍ تََمريِ  َغمفِرَةِ. ﴿ولَأدُم

تُ رهُا باِلم هُمم سَيِّئاتِمم﴾ أسم هِدوا. ﴿لَأُكَفِّرَن عَن م استُشم
ار ثَواباً﴾ نُ الث وابِ﴾ أ ،(١)مِن تََمتها الَأنَّم : الَجزاءِ.﴿مِن عِنمد الل هِ وَالل هُ عِنمدَهُ حُسم  يم



 .]٢٩٢آل عمران: [  َّ ثز ثر تي تى تن تم تز تر ُّٱ
: لا تَ غمتَ رّ بِِالِ الكُفّارِ، وَما هُمم  ﴿لا يَ غُر ن كَ تَ قَلُّبُ ال ذينَ كَفَروا في المبِلادِ﴾ أيم

                                                 

 .(٠٢3)(، ومسلم ٢٨3أخرجه البخاري ) (٢)
 ق  لِفِعملٍ مَحمذوفٍ تَ قمديرهُُ: لأثيبَ ن  هُمم ثوَاباً.مَفمعول  مُطملَ ثوَاباً:  (١)
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سَلُّطِ في بَ عمضِ فيهِ مِنم رَغَدِ العَيمشِ وَالت  وَسُّعِ في الملَذّاتِ، وَالس يمطَرَةِ وَالغَلَبَةِ، وَالت  
لِميَن.  ُسم

 الأومقاتِ عَلى الم


 .]٢٩٠آل عمران: [  َّ كا قي قى فىفي ثي ثى  ثن ثم ُّٱ
يَ تَمَت عونَ بهِِ قلَيلًا، ثُُ  يَ نمتَهي وَيزولُ، كَما قالَ تَعالى: ﴿قُلم مَتاعُ  ،(٢)﴿مَتاع  قلَيل ﴾

نميا قلَيل  وَالآخِرةَُ خَي مر  لِمَنِ ات قى وَلا تُظم  لِمٍ، عَنِ الن بِِّ الدُّ لَمونَ فتَيلًا﴾ وَفي صَحيحِ مُسم
نميا في الآخِرَةِ، إلّا مِثملُ ما يَجمعَلُ أحَدكُُمم »قالَ:  –صَلّى اللهُ عَلَيمهِ وَسَل مَ  - وَالِله! ما الدُّ

بَ عَهُ في اليَمِّ، فَ لميَ نمظرُم بما يَ رمجِعُ؟ :  ﴿ثُُ  مَأواهُمم جَهَن مُ وَبئِمسَ  (١)«إصم الِمهادُ﴾ أيم
 الفِراشُ.



 يز ىٰير ني نى نن  نم نز نر مم ما لي لى لم كي  كى كم كل ُّٱ
 .]٢٩٨آل عمران: [  َّ ئج يي يى ين يم

وَقَ وملهُُ: ﴿نُ زُلًا﴾ الن ُّزُلُ: ما يُ هَي أ للِن زيلِ، وَالن زيلُ: الض يمفُ، قالَ تَعالى: ﴿وَلَكُمم فيها 
تَهي أن مفُسُكُمم وَلَكُمم فيها ما تَد   عونَ * نُ زُلًا مِنم غَفورٍ رَحيمٍ﴾ ﴿وما عِنمدَ الِله﴾ ما تَشم

بمرارِ﴾ مِ ا يَ تَ قَل بُ فيه الكُف ارُ مِنَ القَليلِ الزاّئلِ.  مِنَ الكَثيِر الدّائمِ. ﴿خَي مر  لِلْم


 جح ثم ته تم تخ  تح تج به بم بخ بح بج ئه ئم  ئخ ئح ُّٱ
 ضخ  ضح ضج صخصم صح سم سخ سح خمسج  خج حم حج جم

 .]٢٩٩آل عمران: [  َّضمطح
لِ الكِتابِ لَمَنم يُ ؤممِنُ باِلل هِ﴾ وَهُمم قِل ة  مِنَ اليَهودِ؛ كَعَبمدِ الل هِ بمنِ  ﴿وإن   مِنم أَهم

هِ، كَما في آيةَِ المائدَةِ: ﴿لتََجِدَن   سَلامٍ وَأصمحابِهِ، وكََثير  مِنَ الن صارى؛ كالن جاشِيّ وَغَيرم
ركَوا وَلتََجِدَن  أق مرَبَ هُمم مَوَد ةً للِ ذينَ آمَنوا أشَد  النّاسِ عَداوَةً للِ ذينَ آمَنوا اليَه ودَ وَال ذينَ أشم

                                                 

: الت  قَلُّبُ  -خَبَ ر  لِمُبمتَدَأ مَحمذوفٍ، وَالت  قمديرُ: )هُوَ  (٢)  .مَتاع  قلَيل ( -أيم
 .(١٨٥٨)أخرجه مسلم  (١)
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: القُرمآنُ. ﴿وما أنُمزلَِ إليَمهِمم﴾  ال ذينَ قالَوا إناّ نَصارى﴾...الآيةَُ. ﴿وما أنُمزلَِ إليَمكُمم﴾ أيم
: مُتَواضِعِيَن. ﴿للِ هِ لا يلُ. ﴿خاشِعِيَن﴾ أيم : الت  ومراةُ وَالإنمِ : لا أيم تَ رُونَ﴾ أيم  يَشم

يلِ. ﴿ثََنًَا قلَِيلًا﴾  تَبمدِلونَ، وَلا يَطملبُونَ. ﴿بآِياتِ الل هِ﴾ال ت عِنمدَهُمم في الت  ومراةِ وَالإنم يَسم
رهُُمم عِنمد  هِِمم مِنَ اليَهودِ. ﴿أوُلئَِكَ لَهمُم أجم ريفِ وَالت بمديلِ، كَفِعملِ غَيرم نميا باِلت حم مِن الدُّ

ِ،  رَبِِّ  نَاهُمُ الكِتابَ مِنم  كَما قالَ تَعالى في سورَةِ القَصَصِ مم﴾ يُ ؤمتَ ومنهَُ مَر تَ ينم ﴿ ال ذينَ آتَ ي م
قُّ مِنم رَب ِّنَا إنِ ا كُن ا مِنم قَ بملِهِ  قَ بملِهِ هُمم بهِِ يُ ؤممِنُونَ * وَإِذَا يُ ت ملَى عَلَيمهِم قالَوا آمَن ا بهِِ إنِ هُ الحمَ

لِميَن *  ِ بما صبَوامُسم رَهُمم مَر تَ ينم ِ، عَن أبي ﴾...أوُلئَِكَ يُ ؤمتَ ومنَ أَجم . وَثَ بَتَ في الص حيحَينم
عَريِِّ  قالَ: قالَ رَسولُ الِله، صَلّى الُله عَلَيمهِ وَسَل مَ:  -رَضِيَ الُله عَنمهُ  -موسى الأشم

ِ: الر جُلُ تَكُونُ لَهُ  ثلاثة يُ ؤمتَ ومنَ » رَهُمم مَر تَ ينم سِنُ تَ عملِيمَها،  أجم الأمَةُ، فيُ عَلِّمُها فيُحم
لِ الكِتابِ، ال ذي   رانِ، وَمُؤممِنُ أهَم سِنُ أدَبَا، ثُُ  يُ عمتِقُها فَ يَتَ زَو جُها فَ لَهُ أجم وَيُ ؤَدِّبُا فيُحم

رانِ، وَالعَ  ،صَلّى الُله عَلَيمهِ وَسَل مَ كانَ مُؤممِنًا، ثُُ  آمَنَ باِلن بِّ  بمدُ ال ذي يُ ؤَدِّي حَق  فَ لَهُ أجم
  ﴿إن  الل ه سَريِعُ الِحسابِ﴾. .(٢)«الل هِ، وَيَ نمصَحُ لِسَيِّدِهِ 



  َّ  قم قح فم فخ فح فج غم  غج عم عج ظم ُّٱ
 .]١٠٠آل عمران: [ 

وائها  رُ مَعمناهُ: حَبمسُ الن  فمسِ عَنم أهم ﴿يا أيهّا ال ذينَ آمَنُوا اصمبَوُا﴾ وَالص ب م
فِعملِ الطاّعاتِ،  ها عَلىصائِبِ وَالمكارهِِ، وَتَ عمويدُ ها عَلى تَََمُّلِ الموَتَ رمويضُ  وَشَهَواتِِا،
ابَ رَةُ هِيَ مُغالبََةُ الكُفّارِ؛ فَلا يَكُونوُا أشَد  صَب مراً اصِي. ﴿وصابِرُوا﴾ وَالمصَ عَ وَتَ رمكِ الم

لِها من أعمداءِ باطُ: هُوَ الإقامَةُ في الثُّغورِ ال  مِنكُمم. ﴿ورابِطوُا﴾ وَالرِّ  ت يَُافُ عَلى أهَم
لامِ، وَال فاعِ عَنم  مُقيمُ فيها، ال مُرابِطُ: هُوَ ال الإسم سَهُ للِمجِهادِ في سَبيلِ الِله وَالدِّ مُعِدُّ نَ فم

وانهِِ ال رجََ الش يمخانِ  دينِهِ وَإخم لِميَن، وَهُوَ مِنم أفمضَلِ الأعممالِ، وَأجَلِّ القُربُاتِ، أخم مُسم
لِ بمنِ سَعمدٍ مِ  أن  الن بِ ، صَلّى الُله عَلَيمهِ وَسَل مَ، قالَ:  -رَضِيَ الُله عَنمهُ  -نم حَديثِ سَهم

                                                 

 .(٢٥٤)(، ومسلم 3٠٢٢أخرجه البخاري ) (٢)
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نميا وَما فيها» . وَمِنم أنمواعِ الرِّباطِ: مُلازَمَةُ (٢)«ربِاطُ يَ وممٍ في سَبيلِ الِله خَي مر  مِنَ الدُّ
جِدِ لِانمتِظارِ الص لاةِ، فَ عَنم أبي ال  هُرَي مرَةَ، رَضِيَ اللهُ عَنمهُ، قالَ: قالَ رَسولُ الِله، صَلّى مسم

أَلا أدُلُّكُمم عَلى ما يَمحُو الل هُ بهِِ الطَايا، وَيَ رمفَعُ بهِِ الد رَجاتِ؟ قالَوا »الُله عَلَيمهِ وَسَل مَ: 
باغُ الوُضُوءِ عَلى الم اجِدِ، وَانمتِظارُ سَ الطُا إلى الم ، وكََث مرَةُ ارهِِ كَ بلَى يا رَسولَ الِله، قالَ: إسم

 .(١)«الرِّباط فَذَلِكُمُ  الرِّباطُ، فَذَلِكُمُ  الص لاةِ بَ عمدَ الص لاةِ،
والِكُمم، كَما قالَ الن بُِّ، صَلّى الُله عَلَيمهِ وَسَل مَ، ﴿ يعِ أمُوركُِمم وَأحم وات  قُوا الل هَ﴾ في جمَِ

نميا وَالآخِرَةِ، وَالفَلاحُ (3)«ا كُنمتَ اتِ قِ الَله حَيمثُم»لِمُعاذٍ:  لِحُونَ﴾ في الدُّ . ﴿لَعَل كُمم تُ فم
رَ  وَالآيةَُ فيهاهُوَ: الظ فَرُ باِلمحمبوبِ المطملوبِ، وَالن جاةُ مِنَ المحمذورِ المرمهوبِ،  أن  الص ب م

بابِ ا نميا وَمُغالبََةَ الأعمداءِ وَالمرابَطةََ وَالت  قموى، كُلُّها مِنم أسم لفَلاحِ وَالس عادَةِ، وَالفَومزِ في الدُّ
 الآخِرَةِ.وَ 

 
نْ تَـفْسير  سورةَ  )آل  ع مْرانَ(  انْـتـَهَيْتُ م 

نَّةُ وَالفَضْلُ.  وَلله  الحَمْدُ وَالم 

                                                 

 (.١٨٩١أخرجه البخاري ) (٢)
 .(١٥٢)أخرجه مسلم  (١)
 .(٢٩٨٠)أخرجه الترمذي  (3)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t




